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مقةمة

نأالىالكركمدينةقمحاضرةألقيتأنبعدالشبابأحدانتباهيلفت

هؤلاءويعرفيطلعكي،اليوميةالصحفالطالأردنتاريخعنشيئأكتب

يومياَاليدمتناولالطتكونالصحيفةلأن.ووطنهمبلدهمعنشيئاَالشباب

الأساتذةالىفتوجهتلديقبولأالرغبةهذهوجدتوقد،الكتاببعكس

الرأيصحيفةالأالطراونةالسلاموعبدالقضاةوسليمانالكايدمحمود

اَليتفلقدرسالةصاحبكنتولماالجيد.والقبولالتشجيعمنهمافوجدت

مباشر.سهلوباسلوببعلميةالمواطنينيفيدماوأنمثرأكتبأننفمصيعلى

علىللتعرففرصةالقارىءأعطيكيليطيبةفرصةكانتلقد

زالوماعانيالشامبلادمنالجزءهذابانوالمتمثلة،التاريخية)الحقيقة(

ولكنها،عديدةوشعوبدولواحتلتهغزتهفقدقديملأ.عصورمنذيعاني

والوطنيةالقوميةالهويةعلىالقضاءتستطعلمالسنينلمئاتبقائهارغم

وكبريائه.وبعقيدتهباهلهعظيفاالوطنفظل،العربيةلأمتنا

فلسطينأنكلهللعالمتؤكدالكتابهذاقأثدمهاالتيالدراساتوهذه

فلسطين،باتجاهمصرمنالعبرانيينخروجمنذمعأالكثيرعانتاوالأردن

حروبوجرت،وقاوموهالزحفهذاضدالأردنشرقيآهاليوقففلقد

تزخرالتوارةفانلذلك،والعبرانيينوالعمونيينالمؤابيينبينطاحنة

ئمومنالأنباطقاموقد.والمؤابيينالعمونيينضدالعديدةبالشتائم

منطقةفينادرأالايعيشوالمفاليهودلذا،اليهودمحاربةقالغساسنة

والعصرالاسلاميبالعصرمروراَالقديمةالعصورمنذالأردنشرقي

الحديث.

للاحتلالفلسطينتعرضتعندماالأردنيونقدمهماأنسيولن
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مدةالفرنجيالاحتلالمنالأردنجنوبعانيفقد،)الصليبي(الفرنجي

الدينصلاحلجنودساحةالأردنيةالأرضوكانت.عامأوسبعينخمسة

كانثم.المقدسبيتوتحريرحطينالطالنصروكانفلسطينالىدخلفمنها

الكاملسلمهابعدماالمقدسبيتتحريرؤالمشكورةجهودهالكركلجيش

جيشجهودننسىولن.السادسةالفرنجيةالحملةال!الثانيلفردريكمحمد

لجيشكانفقدالاللسطيني،الساحلعليللفرنجمعقلاَخرتحريرالطالكرك

مئتيدامتغربةبعدكلهالشاميوالساحلعكاتحريرقالكبيرالأثرالكرك

.عام

كذلك،الأردنيهددفلسطينيهددالذىِالخطرانعلىالقكيدمنبدولا

ذلكلمسنامعاَ.عضويأارتباطأمرتبطالشامجنوبمنالجزءهذافتاريخ

الشعبين،هذينبينوالاندماجالامتزاجنشاهدالاَنونحن،قديمةعصورمنذ

امارةتاسستففيهحكممركزكانالأردنوانكماواحدأ.شعباَأصبحاحتى

فلسطينمنأجزاءوكانت،عجلونونيابة،الكركنيابلأثم،الأيوبيةالكرك

فالتاريخ،عيسيالمعظمبنداودالناصرالملكعهدقالكركامارةتتبع

.الميلاديعشر/الثالثالهجريالسابعالقرنأوائلمنذيبدأللأردنالسياسي

فلهذه،الرأيصحيفةالطالموضوعاتهذهبنشروطنيأواجباًأديتلقد

كاملةصفحاتتفردلأنهاوالتقدير،الشكركلعليهاوالقائمينالصحيفة

وقومية،ووطنيةوفكريةوعلميةوفلسفية،تاريخيةالمختلفةللدراسات

.المسؤولومحررهاادارتهامجلسورئيسللرأينثمنهارسالةوهذه

والدارسينالباحثينعلىيسهلواحدكتابالطالموضوعاتهذهجمعان

وفلسطين!والأردنالقدستاريخمنناصعلأصفحاتعلىالاطلاعفرصة

بتاريخوثيقأارتباطأارتبطالقدستاريخأنوالملاحظ،الإسلاميالعصر

الأردنيللنظاموقوميأوطنيأهمأتشكلالقدسزالتوما،القدممنذالأردن

المسجدقالعربيةالثورةمفجرعليبنالحسيندفنفقد.القرنهذاأوائلمنذ

وها،الأقصيالمسجدعتباتعلياستشهدفقدالحسينبنالهعبدأما،الأقصي
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القدسعروبةأجلمنالجهدوسعهمعيعملطلالبنالحسينالحفيدهو

بنالحسنالعهدوليأما.الإسرائيليةوالضمالتهويدسياسةمنوانقاذها

اليهوديةالأباطيلتفنيدحولالدوليةالمحافلقوجولاتهصولاتهفلهطلال

باللغةنشرتالموضوعهذاقعديدةمؤلفاتولهالقدسعروبةعلىوالتاكيد

معأ.والعربيةالانجليزية

والحديث،الوسيطالأردنتاريخمنجزءهوالقدستاريخفانوأخيرأ

أهلهاالىوعادتالقدسحررتاذاالاوالأردنيينللاردنباليهدأولن

...قريبلناظرهغدأوإن،المنتظرةالعربيةفلسطيندولةعاصمةوأصبحت

نمالمربد

م17/01/8991

غونمةيوسفد.

فياصصصبرصرُا!!

ط7كا"أإأ!لا!اايخمايىصس!
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الشري!الف!يمروبة

التاريعيةالعقانقفيفي

لأعمالهمتاريخأأو،لأشخاصسيرأالتاريخيعدلما

منالبشريالعقلتقدمفياسهامأأكلرفالعلماء،وحروبهم

هيالسياسيةالظاهرةتعدولم.والحربالسياسةرجال

ممللأقالب!ثريالنشاطوانما،بالتاريخالجديرةوحدها

.اشخصيتهاعنيعبرالذيهوالأمةحضارة

وهيالقدسمنواشتقاقه،الذنوبمنالمطهرالمكانتعنيالمقدسبيت

.الذنوبمنفيهيتطهرالذيالمكانهواذنالمقدسفبيت،والبركةالطهارة

الكنعانيين،منبطنهمالديناليبوِسيونبناها،عربيةمدينةوالقدس

القرنحواليفيالفرعونيةالنقوشفيوعرفت،)شاليم(و)أورسالم(وسموها

الىالاشمتطورثم،Aushamem)أوشاميم(باسمالميلادقبليa:.1َالتاسعإ

قبلعشرالثالثالقرثطفلسيطيطأرضالىالعبرقدموعندما.أورشبليم(إ%

ذلدتبقر!.قبلموجودةالكنعانية)أورشليم(أو)أورسالم(كانتالميلاد%

صكهد!حتى.كذلكِالأمروبقيفشييى!ول!نهمعليهاالسيطرةالعبرانيودطحاولوقد%

وصار،لدولتهمحكاصمةوجعلهاق.م99كاسنةاليبوسيينمنفانتزعهاداودالملكأ

الأوربيوتاشتقالاسمهذاومن.Hieroselyma)هيروسليما(اسمعليهايطلق

عاهـممبكتينالىانقمبمصت-العبرلِةابدولةإنثم.Jerusalem()جيروسااسم

فمملكة"إلم!ا-!داح!هيدطويلأذلكيدمولمواسائيل.يهوذا.ق.م239

.كأمعامفزالتيهوداهملكةأمما،عا!مالاشوريالأولل!رجون

ال!افي.نصرنبوخذيدمجلى

أهلهاجدوافلسطن1ْ1ماالعبراَْأنملاحظتهتجدرومما

فيوانصهرواولغتهمأبجديتهمفاخذواالحضياءي،التقدممندرجةعلىالكنعانيين
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علماء-خويؤكدوالعمارةوالتقاليدالعادات-من-حيثالكنعانيةالحضاربوتقة

وكنعانية،أموهـية،بحتةساميةالشاميةالطبوغرافيةأسماءأنالفيلولوجيا

ولجذورها-!ل!ةبوأراميةوفنيقية،

المقدوني،الاسكندرِحكمتحتالشامنم..-دحنلت-.بلا!لإ-ق3-3سنةوبعد

نصيبمنالشامبلادوكانتقِواده،بينوفاتهبعدامبراطوريتهوانقسمت

ضعب!يموسولكن.Ptolemyبطليموسنصيبمنومصر،Selecusسلوقس

ولكنممير.فيالبطالمةسلطانتحتطأورشليمفاصبحت،اليهالشامجنوب

Antiochusالسلوقيالثالثأنطيوخس IIIوأعادالبطالمةعلىايرنتصارمنتمكن

السلوقيين.حكمتحتق.م.891سنةأورشليمفدخلتدولتهاالىالشامجنوب

انطيوخسعليهفاجتاحاليهودفثارالرابعانطيوخسجاءثم

وفي.اليهوديةنةالد-بالغاءوأمرلجنودهوأباحهاق.م.916سنةأورشليمالرابع

أورشليمعلىالسيطرةمنالمكابيونتمكئالسلوقيفىأصبايتالتيالضعففترة

منحوهمالذينالمكابيينبسلطانالاعزافالىاضطرهممما،السلوقيينوهزيمة

بقيادةالرومانجاءحتىكذلكالأمرقإخ--وبقيأ41سمْةالاستقلالطمنلْوغأ

.ق.م37سنةأورشليممنالمكابيينحكمفأنهواق.م.63سنةبومبي

الىفسبسيانالامبراطورفعهد،طم66سنةالرومانعلىثاروااليهودانثم

خمسةدايمحصاربعدأورشليمتيطسفاحتل،الثورةاخماد+iusتيطسابنه

أورشليمعلىسيطرتهمالرومانيُحكمولكيالمعبد.وأحرقالمدينةوهدمأبشهر،

مناليهوديالوجود1تيطسأنهىوبذلكقربها،العاشرالرومانيالفيلقرابط

الىاسمهاوغيرأورشليمبناءأعادهدريانالرومانيالامبراطور)نثم.القدس

ai1eAكابتولينا()ايليا Captolina،يليا(ذكروتردددخولها،اليهودعلىوحرم"

الاسلامية.العربجةالفتوحاتبعدالعربيةالمصادرفي

الرومانيةالدولةاعترفتثمالجديد،الديناليهودقاومالمسيحيةظهوروبعد

.م312عامالمسيحَيةاعتنقالذيقسطنطينالامبراطوريدعلىالجديدبالدين

كنيسةببناءوأمرت)ايليا(بزيارةHelenaهيلانةالقديسةوالدتهقامتعندثذ

لحم.بيتفيالمهدوكنيسةالقيامة

حاولواذلكومعضئيلأ،البيزنطيالعصرفيفل!طينفياليهودعددأصبح

-12-

http://www.al-maktabeh.com



.وشدةبعنفتمردهمويخمدونلهميتصدونكانواالذينالبيزنطيينعلىالثورة

فعهد،م952سنةنابلسفيالسامرةثابىجستنيانالامبراطورغهدففي

الفارسيالصراعفترةوفياخمادها.مهمةالغسانيالثانيالحارثالىالامبراطؤر

للفرسالمساعدةفقدمواعليها،والسيطرة)ايليا(الىالتسللاليهودحاولالبيزنطَي

علىالانتصارمنتمكنهرقلالامبراطورولكنم614سنةالبلادفيتقدمهمأثناء

انتقموعنديذ.x.962سنة)ايليا(الىالمقدسالصليبوأعاد،م628سنةالفرس

الىبيضمهمفاضمطرلخيانتهمدمتعاو!م!لمفوس،العقابفيهموأنزلاليهودمن

هذهوالحالة)ايليا(فخلتمنعزلةاقآكنالىاَخرونولجأ،المسيحيةالديانةاعتناق

**-!م!بماحثىكذلكالأمروبقياليهود،من

بعدم()648هـ17سنةالجراحبنعامرعبيدةأبييدعلى)ايليا(فِتحت

العمرية.العهدةومنحهمأهلهامنالمدينةوتسلمالخطاببنعمرالخليفةقدمأن

البيتأو"المقدس"بيتاسمايلياعلىيطلقونكانواالحجازعربأنالملاحظومن

الحينذلكومنذوالبركةالطهارةبمعنىالقدس"لامناشتقاقهجاءالذيالمقدس

المقدسة.المدينةعلىالاسمهدتاغلب

قبلحتىالعربيةالجزيرةوعربالمسلمينلدىخاصةمكانةوللقدس

،المقدسبيتمنالسماءالىعرج)!كنَىِ(فالرسول،الشاملبلادالإسلاميةالفتوحات

بنعمرالخليفةقدمالاسلاميالعربيالفتحوفي.للمسلمينالأولىالقبلةوكانت

وثيقةونصت.النصارىأصحابهامنالقدسليتسلمالشامالىبنفسهالخطاب

ولكنائسهمولأموالهملأنفسهم"أماناَأعطاهمانه،(العمري)العهدالأمال!

ولا،تهدمولاكنايسهمتسكنلاأنهاملتهاوسايروبريهـأمقيمهاوصليانهم

."دينهمعلىيكرهونولا،أموالهممنشيءولاصلبانهممنولامنهاينقمبى

بناءذلكوكان،"اليهود"القدسفييسكنألاواشزطصراحةالأمانكتابونص

المقدسة.المدينةفيالسكنىمنمنعهمالذي)صفرونيوس(طلبعلى

بنالملكعبدفعمد،الأمويالعصراْالمقدسةبالمدينةقائفاالاهتماموبقي

تكونكياثصًختوقبةالأقصىالمسجدبناءالىم(196هـ)72سنةمروان

العصرفيالمقدسةبالمدينةالاهتمامهذاواستمر."سلفهمنمضىومنلهلاقكرقة

وقبةالأقصىالمسجدمنالزلازلهدمتهمابناءالعباسيونالخلفاءفأعاد،العباسي !حصَِ-
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المسجدزارالذيالمه!الميصِيور!والخليفةجعفرأبا:هؤلاءمننذكرالصمخيرة،

م(،هـ)216831سنةالص!خرةقبةرَممفقدن!اورعاا!قضى

العلياالأربعةالأبوابفوقالملصقةالبرنزأطباقعلىمحفورنق!ث!نجطذلكوأثبت

ونعت،المأمونأخالمعتصم-آلخليفةآيضمآالنق!ثىفيوذكر،للقبةالخار!جية

!.َاسحقبابي
بعضالفاطم!ونولاهاالفا!طمىذالح!المدلنبما-الممدسهدخل!وعندما

ا!لخليفةعهدوذللالممخن،وأسوارهالأقصىالمسجدفرممواعنايتهج!

القبةاطارفيالكائنةالدعاماتإحدىعلىنقشوهناك،الالها-!2شدلنالظاهر

الصخرةأهدواالفاطميينأنخسروناصروذكر.م(201تارل!يحمل

صالفضة.الأقصىوالمسجد

الاخضحتلالا!هـالمقدلييةينةاتعرضمتاح!صلفااأواوفي

بيتمملكةوكونواالمقدسةالأماكنالىفأساؤواأم(هـ)294990الفر!سنة

سنةنجمنالقدسالدينح!الأصحريييِبىالعصر.-وفىاللأتشةالمقدس

المسجباعمدثم!سوارها،د.أبراجهافحممئه!،هـ)-أم(583

مدر!-فيهابنىثمعمارتهما،فجددالصمخرةوقبةالأق!صى -.حي
أوقافاعليهاوأوقف،الصلاحيوالبيمارَسل!،الصلاحيةوالخانقاة،للصوفية

المذهبريسدقتثمويم-لمدرلمتهغيتتتتئضأحب-الملكأئشأعديد

!جدد،العربيةاللغةعلوملتدريسالصخرةالتحويهْبضتخقالقبةوبنى،الحنفي

.للصخرةالقبليالدرجعلىالتيالقناطروبنىللصشجد-،!صى،الخشبيةالأبواب

المعظمويعتبر،الأقصىالمسجدفيالأبراجأحدبنىهـ)؟621،بم616سنةوفي

جليلةوأعمالاَثارلهمالذينوالسلاطينالملوكمناثنينالأيوبيَ،حدعيسى

.بالقدس

وقبةالأقصىالمسجدبعمارةالظاهر!بيبرساعتنى!!حميوفي

ومْرنذميه"طاجييئأوبسْيمإ!72-م(شتْةليبيمِبيلإخالاَبى!كمرِالممِخِرة،

المسجدسمقصْبتعميرقلاوونالمنصمورِالسِلطانِوقابم.كثيرةأوقافاَعليهوأوقصْ

س!ةولطْالمقدسةالمديدْةلطْالمنصوريالرباطوبيْ،ابقيلةجهةمىالأقصمي.

الشرقيالسوزعمارةالمنصوريكتبغاالعادليِالسبلطا!جددأم(هـ)56692
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قلاوونبنمحمدالناصرالسلطانأما.الصخرةقبةفصوصوجد!،المقدسيبيت

ذفبفقِد،المقدسالبيتفيتجليلةفىجمم!للهنم-إَظرال!ي!السلاطيىمنأتثانيففو

السَلطكبركةع!دللسبيلقناةوجممرآقاقصى،7ثمتمجدوقبةالصمخرةقبة-القبتين،

علىوالقناطرالقبليالسوروعمرالأقممى،المسجدصدرورخم،القدسجَخد

أعمالالىبالاضافةتيب-القطانين،وعمز-الممخرة،بصحنالشماليتينملدَرجتين

المنارةلشعبانالألثشبنرلسلطانم(1367هـ)سَنةوروفي.عديدةأخبرى

عمارةوجدد،الأقصىللمسجدالخشبيةالأبوابوجدد،الأسباطبابعندالتي

بنىفقدبرقوقالسلطانأما.الصخرةصحنفيالغربيةالدرجةسكلىالقناطرلمِإلتبم

وعمرص-س!السلطان،الصخرةقبةداخلللمؤذنيندكةأم(هـ)978387سنة

مكوسعدةبهاوأبطل1أم(هـ)108893سنةالغربجهةمنالقدسخارج

فيالقيساريةوجدد،الصخرةبابعلىالصقهارخامةعلىذالكونقشومظا-لم،

.أم(هـ)788386سنةالقدس

الأقصى،المسجدبأوقافاهتمامهالقدسفيبرسبايالأشرفأعمالومن

،أم(هـ)083426سنةايأقَصىللمسجدالكبيرالشريفالمصحفواهداؤه

بعدماالصخرةسقفعمرفقدجقمقالظاهرالملكأمافيه.ليقرأواالقراءوتعيين

يقرأمنورتبالصخرةقبةداخلكبيراَمصحفأووضع،صاعقةبسببأحرقت

الأقصى.المسجدداخلرخامةفيذلكوأثبت،القدسمنمظالمسكدةوأبطلفيه،

واهتمامه،الأقصىبالمسجدوضعهالذيالمصحفاينالالأشرفحسناتومن

خشقدمالسلطانوأنشا.الأقصىالمسجدفيكثيرةلأنشياءوترميمهنجالأوقاف

مدرسةوبنىالشرقيهَ،البركةعمركما،العروبعينمنالقدسالىالموصلةانقناة

وألغىفيه،يقرأمنوعينالصخرةفيكبيرأمصحفاَووضع،السلسلةباببجوار

سنةالأشرفيةالمدرسةقايتبايالأشرفالسلطانوبنى.القدسمنمظالمعدة

الىالمياهفوصلتالعروبقناةوعمر،السلسلةباببجوارم(1482هـ)887

أعمالولهذلك،أجلمنأموالأأنفقأنبعدأم(هـ)888483سنةالقدس

مرسوماًوأصدرالقدسفيمظالمعدةألغىفقدالغوريقانصوهأما.كثيرةأيخرى

الأقصى.المسجدفيرخامةعلىونقشه،م(1513هـ)919سنةبذلك

المقدسة،المدينةفيوالنوابالأمراءبهاقامالكثيرةالأعمالالىبالاضافةهَذا
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والخاناتوالخانقاوالموالمدارسوالسبلوالأربطةوإلزواياالجسإجدفيهابنرا-فقد
حى

الأقصىالمسجدعلىبعضهاوأوقفوا،المتشعبةوالأسواقوالقيساريات،والحمامات

الأوقافعليهاأوقفتوالخانقاواتوالزواياكالمدارسوبعضهاالصمخرةَوقبة

هيالحاليةالقدسإنالقولنستطيعانناحتىفيها.والمَقيمينالطل!سكلىَللنفقة

والعلميةالثقافيةوالمؤسساتالمعماريةالمنشاَتلأن،مميييكيةأيوبيةقدس

مملوكية.أيوبيةكلهاالاَنالىالباقيةوالعسكريةالمدلْيةوإلمنشاَتوالاج!مالكِية،

بعدأأخذوالسلاطينوالملوكالخلفاءقبلمنالمقدسةبالمدينةالاهتمابمهذا

الدينصلاحجعلم(118هـ)3857سنةالقدستحريرفبعد،اَخرسياسيأ

التنظيماتالمماليكغيرَالمملوكيالعصروفي.لدمشقتآبعةولأيةالقدسمنالأيوبي

تابعةصغيرة(ولايةأو)نيابةالقدسوظلت،ألى-)نيابات(الشامبلادفيالادارية

ثمغزة،بنيابةربطهاقلاوونبنمحمدالناصرالسلطانول!ن.(دمشق)لنيابة

نائبقبلمنتتمالقدسوظاثفمعظمفيالتوليةوكانتدصشقنيابةالىأعادها

السلطانجعلهاعندماأم(هـ)697393سنةحتىكذلكالأمروبقي.دمشق

بالقاهرةمرتبطةوجعلها،(الحسيني)قردمالأميرعليهاass-مستقلةبرقوق

.الشامبلادنياباتمنكغيرها

نيابةالقدسمنيجعلأنعلىبرقوقالسلطاِلقحمل-السبب-ا-لدتيان

ففكرةالمقبيسة.اكينةتهدفتئتماآلتيالخارجيةالأخطاييفييتمثلمستقلة

مْبعد،المملوكيالعصرطيلةالفرنجيراوداَملاَظلالمقدسبيتعليالسيطرة

علىالمتكررةالغاراتشنواكما،المماليكضداقتصاديبحصارقامواعكاسقوط

لوزبطرسغزوةالغزواتهذهوأعنف.الغايةهذهلتحقيقممبر-وابشاملسواحل

هـ967سنةوفي.الاسكندريةمدينةعلىم(5613هـإ767سنةجنان

وحملواالأسواقونهبواالمدينةفدخلواالشامطرابلسالفرنجهاجم)1367?(

ناهيك،الفرنجمعبحريةحربأالمملوكيةالدولةدخلتوهكذا.الألصرىمعهم

والغربالتتاربينتحالفأقيمفقد،وباركهالباباأيدهالذيالاقتمماديالحصار

لهذهوقبرصالشامفيالفرنجيةوالقوىالصغرىأرمِينيةومملكةالأوروبي

الغاية.

لذلك،واستعدواوالتتاريالفرنجيللخطرينكبيرأتفهضاالمماليكأظهروقد

http://www.al-maktabeh.com



والعتاد،بالرجالوشحنه،لدولتهالحدودعلىدفاعيأخطأأقامبيبرسفالظاهر

منيمتداَخردفاعيأخطاَأقامكما.بالقاهرةتربطهقويةاتصالبشَبكةوأخكمه

وجهثطيقفكيشمالأ،العاصيأعالىالىالأردنجنوبفيوالكركا!شوبك

والشاميةالمصريةالسواحلهددوافالفرنجمعأ.والفرنجيالتتاريالخطرين

التتارأما،المملوكيةالبحريةوالاتصالاتالتجارةحركةوعطلوامدنهواجتاحوا

ماسرعانولكن،المصريةوالديارالشامبلادالىطريقهمفيالفراتيعبرونفكانوا

الىوصلواقدكانواوان.بلادهمالىالقهقرىفيعودواالمملوكيةالقواتلهمتصدى

ثم،م(9912هـ)996سنةغازانمحمودبقيادةدمشقواجتاحواغزة

دماءوسفكوالنكتيموربقيادةم(0014هـ)308سنةأخرىمرةاجتاحوها

فسلمالمقدسبيتيدخلوالمولكنهم،الأخرىالفلسطينيةالمدنسكانمنالكعيرين

وتدميرهم.عبثهم-من

معوتعاونهموتحالفهمالفرنجيةالهجماتوراءمنالحقيقيالهدفان

القبارصةفغزوة.بالذاتالمقدسوبيتفلسطينعلىسيطرتهماعادةالتتار

عنالمقدسبيتالىالوصولغرضهاكانم(1365هـ)767سنهَللاسكندرية

فهاجموا،الشامبلادنحونشاطهمحؤلواالفرنجفشلوبعدما.القاهرةطريق

فرضةيافاقواتهمفاجتاحت،نفسهالمقدسبيتهددواثمونهبوها،طرابلس

0141)813سنةالمتوسطالبحرعلىالقدس - e)هذاعندالأمريقفولم.م

لمولكنهم،الحجطريقعننفسهاالقدسالىفرنجيةقوأتتسللتبلالحد،

على،المقدسبيتنيابةاستحداثجاءهناومن.القديم-حلمهمتحقيقيستطيعوا

الخطروجهفيللوقوفوالعتادبالرجالوتزويده،كبيرةبرتبةأميررأَسصها

معأ.والمصريةالشاميةالسواحليهددظلالذيالفرنجي

ونيابةغزة،ونيابة،القدسنيابة:نياباتثلاثفلسطينفيأصبحوهكذا-----

نأاثباتخاصبشكلمنهمواليهودالغربيينالباحثينبعضويحاولصفد.

نأبدليل،الأخرىالمدنكبقيةالاسلاميالعصرفيالكافيالاهتمامتلقلمالقدس

فمدينةذلك،يككسنثبتولكننا.لحكممركزأأر،لدولةعاصمةتكنلمالقدس

مدىعلىكبيراَبهاالاهتماموكانالمسلمبن،لدىروحيةبمكانةتتمتعكاتَالقدس

الوقتحتىزالماخالدأأثرأالصخرةوقبةالأقصىالمسجدفبنواالقصور،
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العنايةالمقدسةالمدينةلقيتفقدوالمملوكيالأويوبيالعصرفيأماالحاضر.

المماليكجعلثم،العديدةبالمنشآتوالأئرياءوالأمراءالسلاطينفمهرها،والرعاية

منكغيرهاحكملا"مركزوأصنبحتالكبار،الأمراءفيهاوعينوامستقلةنيابةفيها

لدىوالدينيةالروحيةلمكانتهاالأهميةفيفاقتهابل.الشامبلادفيالهامةالمدن

الفرنجيةالأخطاروجهفيوحزمبقوةالوقوفمنالقدسوتمكنت،الجميع

معاَ.والتتارية

بالمدينةالشعبيالاهتمامهوفماالرسميالنطاقعلىالاهتمامهواذاهذا

تفقدرراالاسلاميةالعصورطيلةحضاريا-شعاعمركزالقدسظلت.؟المقدسة
---لأ-------.------

مدةأيأم(583/187)294/9901?الفرنجيفىآلاحتلالفيالاالدورذلك

رسالتهاتبىاصلالمقدسةالمدبنةِعادتالتحريروبغذ.الزمانمنالقرنتتجاوزلا

تمارسالثلاثالسماويةِللدياناتمدينةباعتبارها،والحضاريةوالانسانيةالدينية

-------
تاريخها.فيالديانا-الأ!!وإسلامررهـلو!دهوتسامحبحريةشعائرهافيها

،العمود(باب)قربالقدسأسوارخازجبيبرسالظاهركخانالخانايئفأقيمت

المأوىوتقديمالمقدسةللمدينةالزائرين-لخدمةوالخانقاوالضوالأربظةوالزوايا

خمسمائةيوميأيثدمكانالخليلبلدفيأقيممض!فِأِآنجتىمجانأبيمءإلمِاكل

دياناتهم.عنالنظربغضالزائرينلكلطعاموجبة

عامكلحجمموسمفيأنهيلاحظالمقدسةبالمدينةالشامأهالىولتعلق

وزيارةالأضحىبعيدللاحتفالالمسلمينمنكبيرةأعدادالمقدسةالمدينةفييحتشد

الكثرةمنوكانوا،الخليلفيالابراهيميوالحرمالصخرةوقبةالأقصىالمسجد

منالهاثلالعددلهذاونتيجةألفأ.ع!ثبريناخ!بعضفيعددهميبلغبحيث
-------!---

عليهاالخيرويعبم،والخليلالقدسأسواقفيالداخلية-التجارةحركةتنشطالزوار

لمالزائرينوفودمعللاتجارالأهاليفيهرعالمجاورةالمنطقةوعلى

بيتفيتجتمعبل(الداخلية)السياحةالموسمهذاعلىالأمريقتصرولم!ك

المقدسة،أماكنهملزيارةواليهودالنصارىمنكبيرةأخرىأعدادالمقدس

والقدسوالرملةيافافيالخاصةاياسواقلهمفتقامبمواسمَ!ح-الديديةوللاحتفال

.المجاورةا!لناطقأهاليمنوالمتسببيَنالمدنتلكبال!مع-ط--تجارتعودلحموبيت

إلسياحيينالأدلِاِلهموتوفراللازمةألتسهيلاكَلَلهمتعِدالدولةوكانت
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اللازمة.والحمايةوالتراجم

والعالمالشامبلادأنحاءجميعمنالعلمطلأبكانأخرىناحيةومن

.العديدةمدارسهاوفيأشياخهاعنالعلملألخذالمقدسةالمدينةالىيفدونالاسلامي

وصنفواوالمعرفةالعلمصنوفشتىفيالعلماءمنالعديدالقدسمنونبغ

المختلفهّ/المؤلفات

فقد،عديدةقرونطيلةمستمرأبقيالمقدسةالمدينةفيالعربيالوجود)نثم

مدينةفهي،والهويةالاسمعربيةالقدسأنالسابقعرضناخلالمنلاحظنا

بينما.ينقطعولمفيهاالعربيالوجودبقياليهوداحتلهاوعندما،كنعانيةيبوسية

كانتفيهاووجودهمحكمهمفترةانفلاحظناطارئاَ،اليهوديالوجودكان

فاليهود.السنيناَلافاستمرالذيالعربيبالوجودقورنتلوفيمابسيطة

منالشامبلاداحتلتالتيوالدولالشعوبمنوالاضطهادللسبيتعرضوا

هذاوبلغوالببصنطيين.الرومانثموالاغريقوالفرسوالاَشوريينالبابليين

المدينةفياليهودسكنىوتحريممنها،اليهوديةالديانةإلغاءدرجةالاضطهاد

حتى.الشاملبلادالبيزنطيالحكمأواخرفيهرقلفعلهماذلكآخركان،المقدسة

نصتالخطاببنعمرالخليفةمعصفرنيوسوقعهاالتيالصلحمعاهدةان

سكانهابلغفقدالقدسديمغرافيةعنأما."القدساليهوديسكنلا"أنصراحة

(الميلاديعشروالرابععشر)الثالثالهجريوالثامنالسابعالقرنينفيالأوج

الواحد،للدونمشخصا56َكانتالسكانيةفكثافتهانسمة000,04اَنذا&فبلغوا

ذلدُوسبب.الوسطىالعصورفيالمقدسةالمدينةوصلتهاسكانيةكثافةأعلىوهي

مماالشامبلادمنكغيرهاالمقدسةالمدينةبهمانعمتاللذانوالهدوءالاستقرار

أولاهاالتيالخاصةللأهميةثم.والأمنوالازدهارالثروةمنبدرجةتنعمجعلها

رقمأعلىوهوالسكانيةكثافتهاعلىذلكفانعكسوالمماليكالأيوبيونالسلاطين

الوسيط.تاريخهافيوصلته

أما.النصارىويهود،ونصارىمسلمينمنأخلاطأالقدسسكانوكان

وذكر،(الهجريالرابع)القرنالمقدس!الجغ!إفيز-منكبيرةنِسبةيشكلونفكانوا

الخامسالقرنفيخسروناصروذكر.المقدسالبيتفينفوذأصحابكانواأنهم

وان،المقدسبيتفيواليهودالنصارىوجودعن(الميلاديعشر)الحاديالهجري
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ازدادوقدوالكنيش.الكنيسةلزيارةالرومديارمنتاتيكانتمنِهمكييرةِأعدادأ

المقدسة،المدينةواحتلالالشاملبلادبعد-الغزو-اتفرنجيالنممارَىالسكانعدد

بعشرينالفرنجيةالمصادرقدرتهم،المسلمينالقدسسكانمنالالافالفرنجوقتل

منأعداداَأنالىبالاضافةألفأ.بسبعينالعددالاسلاميةالمصادرقدرتفيماألفأ،

المدينةمواطني)في:يقولالصوريفوليماالقدسهجرواالنصارىالعربالسكان

عددهمانحتى،والمصائبللمحننتيجةتناقصفيكانوا)السريان(السوريينمن

،القدسالىالوطنيينالنصارىهجرةالفرنجةوشجع.المدينةفيشيئأيكنلم

والبلقاءموسىواديفيالأردنشرقينصارىمنقسفاانالمصادرفتذكر

والاكراهبالاغراءذلكمنهمالفرنجطلبأنبعد،القدسالىنزحواوعمان

وخصص.وقطعانهموأولادهمزوجاتهممعواستقبلوهم،أفضلبحياةووعدوهم

شرقيالواقعةالبلقاءمنطقةمنقدموالأنهم"المشارقة"بمحلةعرفحيلهم

المسلمونالسكانعاد)1187p(هـ583سنةالمقدسبيتتحريروبعد.القدس

فأصبحوا،المملوكيالعصرفيثمومنالأيوبيالعصرفينسبتهمفزادتالقدسالى

.السكانمن08%-07نسبةيشكلون

منعددبجانب،عربيأصلمنمعظمهمفيكانواالمقدسبيتونصارى

المسيحيةالطوائفأهمأما.والأحباشالمختلفةأوروبادولمنالفرنجنصارى

فهي:(الميلاديعشر)الثانيالهجريالسادسالقرنفيالقدسفيوجدتالتي

واليونان،والأرمن،اليعاقبةطائفةبهموالمقصود)السريان(والسوريوناللاتين

الرحالةوقدر.والجيورجيون،والأحباشوالهنود،،والنساطرة()الأرذثوكس

شخص.بألفم(1483هـ)888سنةالقدسفيالنصارىعددفابريفيلكس

تامة،حريةلطالدينةطقوسهمفمارسواحسنةمعاملةالقدسفيالنصارىوعومل

بهم.والعنايةرعايتهمالىتدعوالتيالمراسيميصدرونالمماليكالسلاطينوكمان

نألاحظنافقدقليلأ،فكانالإسلاميالعصرفيالقدسفياليهوديالوجودأما

الىتسللواذلكومع،المقدسةالمدينةفييسكنوالاأنصراحةنصتالصلحمعاهدة

الناسأوساخبكنسيقومونفكانوا،الأقصىالمسجدفيالخدمةطريقعنالقدس

قسفاأنالىبالاضافةالمسجد.حولالتيالمطاهروكنس،والصيفالمواسمفي

زهاءوبلغواواضاءتها،الأقصىالمسجدقناديلزجاجعملفيتخصصمنهم
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هذاأنهىالعزيزعبدبنعمرالخليفةولكن،الجزيةمنأعفواشخصأ،عشرين

خدماتهم.عنفاستغنى،المقدسةالمدينةثطاليهوديالوجود

فيمنهمعددفوجد،اللاحقةالاسلاميةالعصورفيالقدسالىاليهودعادثم

فيهاوجدكما.(الميلاديعشروالحادي)العاشرالهجريوالخامسالرابعالقرنين

منمتفرقةأنحاءمنالمقدسبيتلزيارةيأتوناليهودوكان)كنيش(كنيس

الاحتلالفترةوفي.اليهودلأ"حارةعليهاأطلقواخاصةحارةفيوسكنوا.العالم

ومعظمالمقدسبيتفهجرواالفرنجلتعسفاليهودتعرضالمقدسلبيتالفرنجي

،الثلاثمقابرهمفدمروااليهود،لمقابرالفرنجتعسفوامتد.فلسطينأنحاء

)الثانيالهجريالسادسالقرنمنتصفوفي.بيوتهمبناءفيحجارتهاواستخدموا

معظموزار،فلسطينالىالأندلساليهوديبنيامينالرحالةقدم(الميلاديعشر

12ويهود،ثلاثةجبريلبيتفيفوجدلليهود.ديمغرافيةاحصائيةلناوقدممدنها

002وعسقلانواحدأ،يهودياَيافاوفييهود،3الرملةولنيلحم،بيتفييهودياَ

وكانتواحدأ.يهودياًفيهايجدفلمالمقدسبيتأمايهودياَا05طبريةوفي،يهودي

ثميهودي.0003فيهافوجد،الشامبلادفييهوديتجمعأكبرتمثلاَنذاكدمشق

فيعددهموزاد،الفرنجمنتحريرهابعدالمقدسةالمدينةالىيتسللوناليهودبدأ

فيأصبحواحتى،كعادتهموالدباغةوالصياغةالتجارةوامتهنوا،المملوكيالعصر

عددوهوفقط.يهودي005زهاء(الميلاديعشر)الخامسالهجريالتاسعالقرن

الهجريالعاشرالقرنفيبلغواالذينالمقدسةالمدينةبسكانقورونمااذاضئيل

تعرضتقدالقدسفيالديمغرافيةوكانت،نسمة0008(الميلاديعشر)السادس

فيالفرنجارتكبهاالتيالمجازرمنهاعديدةعواملنتيجةكثافتهاقيتغييراتالى

والأوبئةوالطواعين،(الميلاديعشر)الحاديالهجريالخامسالقرنفيالقدس

عشرالسادسالقرنحتىعشرالرابعالقرنمنتصفمنذالمدينةضربتالتي

العصرفيالقدسسكانعددفبلغ.السكانعددفيالتغييرهذاالىوأدتالميلادي

فيأخذثمالوسيطتاريخهافيوصلتهرقمأعلىوهونسمة000004المملوكي

هـ9القرنمنتصفوفي.نسمة000,02بلغأم(هـ)84القرنففي.الهبوط

نسمة.0003بلغأم(5هـ)أواخروالقرنأواخروفينسمة.0008بلغأم()5

نسمة.0008فبلغأم(هـ)6أ0القرنمنتصففيارتفعثم
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فالقدس،القدسعروبة)ثباتالدراسةهذهمنالهدفيكنلموالخلاصة

العصور.أقدممنذوبناتهاسكانهاهموالعرب.والأصلوالهويةالاسمعربية

وثيقةفيد1وكما،)أوشاميم(اليبولميباسمهاالقديمةالنصوصوذكرتها

اليبوسيينمنالقدساحتلوافاليهودالميلاد.قبلعشرالتاسعللقرنتعودفرعونية

ولكن،الزمنمنمحدودةلفزةفيهاواستقرواالميلاد،قبلعشرالثالثالقرنفي

والابعادوالنفيالسبيالىتعرضوافقدمتصلأ.أومستمرأيكنلمالوجودهذا

والبيزنطيالرومانيالعصرفياَخرهاكانطويلةلفشاتالمقدسةالمدينةمن

قيستمااذاقصيرةولفزةطارئأكانالقدسفياليهوديفالوجودوالفرنجي.

يقدمواولممؤثرديمغرافيوجودلهميكنلملذلكتاريخها،منالطويلةبالقرون

وجدوا،فلسطينفياستقرواعندمافاليهود.المقدسةللمدينةحضاريأشيئأ

ومعطياتهولغتهوتقاليدهوعاداتهحضارتهلهمتحضرأشعباَالكنعانيين

الأكثربالشعبفتأثروا،لديهمحضارةلابداةفكانوااليهودأما.الحضارية

فيالعبريةاللغةأنحتى،والمدنيةالحضاريةمعطياتهكلمنهوأخذواحضارة

الذيفالهيكل،المقدسةالمدينةفيقيمةذاأثرأياليهوديخلفولم.كنعانيةمعظمها

مكانه.تحديدالآثاريونيستطعولمأثرلهيعدلمالقدسفيبنوهأنهميزعمون

وحتىالعصورطيلةمستمرأكانأوضحناكماالقدسفيالعربيالوجودان

زالتوماكانتالقدسفيالحضاريةالمخلفاتإنثملها،الفرنجيالاحتلالفترةفي

الاسلاميالعصرفيأصبحتانهابل.القدسمنوحيجانبكلفيتتمثلعربية

أنحاءجميعمنوالمعرفةالعلمطلأبيؤمهاوحضاريوثقافيعلمي)شعاعبؤرة

بهعرفتالذيبالمفهومالإسلامفيمدرسةأولتأسستوفيها،الإسلاميالعالم

بعد.فيماالمدرسة

انهمنلاحظلذاالقدسفيبوجودهمالادعاءاليهودالباحثونويحاول

قبلعشرالحاديالقرنفييهوذامملكةفيهاكونواالتيالقديمةالفترةعنيكتبون

الأخرىالعصورومتجاهلينمتناسينالحديثالعصرالىفجأةينتقلونثمالميلاد،

السابعالقرنمنالممتدةالإسلاميةالعربيةالفزةوبالأخصالقدستاريخمن

أولاهاحيثقرنأعشرأربعةلمدةالعربيفالوجودالحاضرإلوقتحتىالميلادي

التيالعمرانيةالمنشاَتمنبالعديدومهروهاخاصاَاهتمامأوسلاطينهمخلفاؤهم
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ذلكفيوهموتجاهلها.طمسهاعلىيعملونواليهودالاَنالىباقيةزالتما

يسعونتراهمالهدفهذايحققواولكي،الحقائقواخفاءالتاريختزويريحاولون

القدسوتنظيمتخطيطاعادةثمومن،الإسلاميةالعربيةالمنشاَتكلهدمالىالآن

العربالباحثونتنبهوقدعروبتها.وينهواعنهاالعربيةالسمةيزيلواحتى

القدسبجعلقرارأاليونسكومنظمةفاتخذت،لذلكالعالميةالعلميةوالمؤسسات

جمعاءالانسانيةوعلى،ازالتهأوملامحهتغييركانلأييحقلاعالميأانسانيأتراثأ

لاالقدسعروبةإن.خالصاسلاميعربيتراثوهوالزاث،هذاعلىالحفاظ

القدسعروبةفيالبحثهذاكتبناقدكناوان،برهانالىتحتاجولافيهـطجدال

الثابتة.التاريخيةالحقائقالىوالباحثالقارىءنوجهفلكي

إ

ي!م!!؟طحم!ث!+ث!ص!ْثْ

م!بب!
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الف!يتعريرفي!بفاهوهمشقالقاهرة"ور

العربيةهويت!اع!ىوالمعاففةالثريف

بهذهالأولىالفرنجيةالحملةنجاحجراءعنيفةبصدمةالعربيةالأمةأصيبت

اللاتينيةالمقدسبيتمملكةوتأسيسالشاميالساحلعلىواستيلائها،السهولة

تخلصتالعربيةالأمةولكن.الشامشمالفيالأخرىالفرنجيةالإماراتوبعض

نورثم،زنكيالدينعمادلواءهاحملالتيالافاقة،أو،بالصحوةالصدمةهذهمن

حطينفييدهعلىالنصركانالذي،الأيوالدصبينوأخيرأمحمودالدين

العربي.والجنوبوالعراقوالشاممحروحدةحققأنبعد،المقدسبيتوتحرير

الفرنجيةالحملةنجاالىأدت-االأسبابتناولتعديدةدراساتهناككل

ولا.واقتصاديةوسياسيةعسك!!سل!احتماعيةأسباب:منها،الأولى
ححى

الإجملُسلاميةوالعربيةباالمتعلقةتلكسواءالأسبابتلكفيالخوضأريد

أسبابأهممنانهناأؤكدهأنأودالذيولكن،الأولىالفرنجيةبالحملةالمتعلقة

والصراعآلاقليمي،آ.هوالوسيطتاريخنامنالمرحلةتلكفيهزيمتنا

ومزقهاالأِمة،الذيهبصفتتالمذوالخلاف،والحكاموالأمراءالقادةبينالسيا

القواتعلىسلباذلكفانعكس،والاقتصاديةالبمثريةقواهاوأنهك،ممزق

فهزمتوعددأ،عدةالأقلالفرنجيةالقوىأمامالصمودتستطعلمالتيالعسكرية

الدولةوزيرالجماليبدربنالأفضلبهاقامالتيالمحاولاتورغم.هزيمةشر

المدهذاوجهفيللوقوفالشامبلادفيالسلاجقةالأمراءوبعض،الفاطمية

الفرنجةفكرس،بالفشلباءتجهودهمأنإلاالاستيطانيالتوسعيالأوروبي

العربيةالأرضحسابعلىوتوسعوا،الشاميوالساحلفلسطينفيوجودهم

والقاهرةالتىتحتسغداصليمشقوالاتصالاتاللواصلاتبطرقوتِجكمصا

بينهايباعدواأنعلىوعملواالعربيةالأمةتمزيقمنفزادوا،العربيوالجنوب

شمالفيالرهاوإمارة،(الحالطالأردنجنوبفي)الكركبارونيةبتأسيسهم

-.الشام
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وأيقنوا،المسلمينبيناتصالأييمنعواأنعلىالفرنجاستراتيجيةتركزت

والعداوةالفرقةببقاءمرهونالاسلاميالعربيالمشرقبلادفيبقاءهمان

لأنمتباعدأ،منشقأيبقوهكيوسعهمفيماكلفعملوااالمسلمينبينوالبغضاء

وبقاؤهم.حياتهمفيهذلك

مسرحعلىزنكيالدينJIAالأتابكبظهورالإسلاميةالعربيةالأفاقةبدأت

فيالفرنجضدوانتصاراتبطولاتيحققأنوبسالةبقوةفاستطاع،الأحداث

شمالفيالفرنجاماراتمنهامةامارةالىسددهاحكيمةبضربةتوجت،الشمال

الرها.امارةهيالشام

فرنجيةامارةأولوهي،الهامةالفرنجيةالاماراتإحدىالرهاوكانت

حلببيناتصالأييمنعحاجزاَتقفوكانت،الاسلاميالعربيالشرقفيأسست

ضرباتهأوليسددأنزنكيالدينعمادفرأي.الخلافةداربغدادوتهددوالموصل

سنةمنالأولىجمادىفيإليهافوصلالرها،الىبهاوزحفقواتهفأعدالرها،الى

قواتهفدخلتهاعليهاحصارهوأحكم.م1144(الثاني)تشريننوفمبرهـ/953

يوماَ.وعشرينئمانيةدامحصاربعدالأولىجمادى26في

والفرنجي،الإسلاميلنافي!سكلمهمة11الرهاليجروكان

لدلهم،الخوفعقدةفانحلت،الفرنجنحوالمسلميننظرةتغيرتالرهافبتحرير

بثالانتصارهذاانالىبالاضافة،الفرنجبهاتشدقالتىالقوةَاسطورةوانتهت

هـ..-ص!
يهاجمبعدهازنكيالدينعمادفانطلق،والنضالوالتضحيةالجهادروحفيهم

ء------ص!
لالأنه،الإسلاميةالجبهةتوحيدعلىعملثم،الشامفيالفرنجيةوالحصونالقلاع

ثابتة.مشاصةقويةجبهةل!والوقوفالصفوفبلمالاللمسلميننصر

مقتل،فيأصابتهمقويةصدمةالرهامعركةفكانتاللاتينيالصعيدعلىأما

سارعت،المنطقةفيالقديمةالصورةلهمتبقىولكيعزع،كيانهَتماهتزحيث

الحملةهيجديدفرنجيةحملةفارسلت،الهزيمةنذربلغتهاوقدأوروبا

544/1147-)542الثانيةالفررنجيبما -A-14أوروباملوكفيهااشترك،أم(؟

هذهولكنالمانيا.اصراطورالثالثوكونرادفرنسا،ملكالسابعلويسمنكل

القوىميزاناعادةفيوروبا3فشلتوهكذاأهدافها،تحقيقفيأخفقتالحملة

المحدثينالأوروبيينالباحثينبعضاعتبروقد.الشامبلأدفيالفرنجةلصالح
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العربيالمشرقفيتاريخهمفيتحولنقطةالحملةهذهفيالفرنجهزيمة

والاسلامي.

مماليكهبيداغتيلفقدالرها،تحريرهبعدزنكيالدينلعمادالحياتطلولم

قاعدةحلبمنفجعلمحمود،الدينابنه!نوروخلفه،م6114هـ/541سنة

اسلاميةجبهةبناءعلىوالعملفيأبيهنهجونهج،الفرنجضدتحركاته

علىالديننوربظهورانهالقوليمكنبحيث،الهدفهذاتحقيقفيونجح،متحدة

وصفحةالاسلاميةالعربيةاليقظةمراحلمنجديدةمرحلةتبدأالأحداثمسرح

بنابقالدينمجيرمنوانتزعهاأتابكيتهالىدمشقفضم.تاريخهمفيصثرقة

)ابريل(نيسانهـ/954سنةمنصفرفيوذلكطغتكينبنبوريبنمحمد

منتمتدالديننورممتلكاتأصبحتالزنكيةالدولةالىدمشقوبضم.xأ154

لمملكةعنيدأجاراَأصبحوبذلكجنوباً،الأردن!ثرقيالىشمالأوالجزيرةالرها

قوةوجودوهو،حسابهوتحسبتخشاهكانتأمروهو.اللاتينيةالمقدسبيت

وقوعمنالفرنجمخاوفعنالأثيرابنويعبرتجاورها،منظمةاسلاميةعربية

نوريملكأنالفرنجةالىالأشياءأبغض"وكان:بقولهالنوريينأيديفيدمشق

وقويأخذهااذافكيفله،وليستومصانعهمحصونهميأخذلأنهدمشقالدين

.بها"

ينتصفيكادفماوتطورها،الأحداثسيرعنبمعزلاَنذاكمصرتكنولم

طلائعالصالحالوزيرالقاهرةفيالساحةعلىيبرزحتى،الهجريالسادسالقرن

ا!هـالفرنج!الاخلاصلاأنالادراكتماميدرككانالذيرزيكابن
-.--ص-----

محمودالديننورالىالمراسلاترتبالمنطلقهذاومن.والقاهرةدمشقباتحاد

منفو!أ.والجهادالغزوفي!-الحد

التيوالشوبك(الكرك)بارونيةالحالطالأردنجنوبمنطقةاالحرلينشاطها

الرافدينوبلادومصرالشامبينالا!لاتالمواصلاتحركةوجهفيتقفكانت

م1157هـ/552سنةفيحملةرزيكابنطلائعإليهافجرد،العربيةوالجزيرة

فيبالافرنجوفتكواأعمالهاعلىقواتهفأغارت،الشوبكوالىالأردننهرالىوصلت

منعددالىبالاضافةالكثيرةبالغنائممحملينالقاهرةالىوعادواالمناطقتلك

.لأسىا
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مبلبنمستهدالمنطقةهذهفيالفرنجالىموجهأالمصرىالنشاطبقي

والحجازِ،والشاملمصرالحيويالمعبرهذا!كلىلهيمالملتامةالشيطراووور-وتملدل

الحاليالأردنجنوبالىحملةرزيكابنانفذ،أمهـ/553158الثانيةالسنةففي

القلاعأحد،)الوعيرة(الدميرةحصنقواتهوهاجمت،موسىواديحيث

فرفعت،منهتتمكنلمولكنها،أيامثمانيةوحاصرتههناكالقائمةالفرنجية

تستطعلمأنهاالاالحصارعليهوشددتالشوبكحصنالىوتحولتالحصار

النشاطهذابوطأةالفرنجشعرولما.القاهرةالىالمصريةالقواتفعادتاقتحامه

هـ/554الثانيةالسنةفيرسلهمأرسلوا،الفاطميينجانبمنالمؤثرالعسكري

والموادعة.الهدنةطالبينالقاهرةالىبالهدايام9115

اَنفيبدأتقدالاسلاميةالعربيةالمقظةحركةان:قلتاذامغاليأأكونولا

طلائعكأالصالحوالقا،زنكيالديننوريدعلىدمشقمنكلفيواحد

والبحرالبرفيغاراتمنشِنِهماكثرةبسبب،الغاراتبأبيعرفالذيرزيكابن

العراقشمالمنا!هـصلاليقظةووتذهذهوكانت.الفرنجعلى

شمالفيبدأتقدالاسلاميةالعربيةاليقظةفانوهكذا،زنكيالدينعماديدعلى

بعد.فيماومصرالشامالىامتدتثمالعراق

شغلالسلطةعلىالوزراءبينالنزاعواشتدادبمصر،الأحوالسوءانغير

منالغزوحركةفخفت،رزيكابنبدأهاالتيالخطةمتابعةعنفيهاالأمرأولي

بفضلالشامبلادفيتنشطأنالحركةلهذهقدرحينفيالمصريةالديارجانب

توحيدفيالتوفيقكلوفقالذيمحمود،الديننورالبطلومثابرةشجاعة

.الشامأهلبينوالدينيةالقوميةالمشاعروالهاب،الهمموشحذالصفوف

منمصرشؤونفيتدخلالىوضرغامشاورالوزيرينبينالصراعأدى

هذاوانتهى،اللاتينيةالمقدسبيتمملكةفيوالفرنج،دمشقفيالنوريينجانب

من،زنكيمحمودالديننورقواتقائدشيركوهالدينأسدتمكنبأنالصراع

قواتفطرد،الأيوبيالدينصلاحأخيهابنومعهالثالثةللمرةمصرالىالدخول

هـ/564سنةالثانيربيعفيمصرمناللاتينيةالمقدسبيتمملكةملكعموري

مصر.علىالاستحواذمنالفرنجأخفقوبذلك،م9116)يناير(ثانيكانون

بالملكولقبهشركوهالدينأسدالعاضدالفاطميالخليفةاستوزرلذلدُونتيجة
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بشهرينالوزارةتوليهبعدتوفيشيركوهالدينأسدأنإلا.الجيوشأميرالمنصور

،أيوببنيوسفالدينصلاحالىبالوزارةالعاضدالخليفةفعهد،أياموخمسة

بالسيدوتلقيبه،م9116)مارس(آذارهـ/56426الاَخرجمادى25فيوذلك

الناصر.الملكالأجل

حدلوضعسعىحتى،الوزارةبمنصبالظفرالدينلصلاحتمأنوما

لموان،والشاممصربوحدةالديننورراودطالماالذيالحلموتمالفاطميةللدولة

الدسلورلقوِعمًا!يإَمصروكان!العاضد.وفاةبعدإلاتمامأتحقققديكن

الاسلامدار"معظمفهيتالفرص!اخ-للسدءهـوجه!وفيالن!إهِضِة،

.المسلمونلصالحوأصبحالمنطقةلطالقوىميزانتغيروبذا،،(مالهمبيتوحلوبة

،أم174)مايو(اَيارهـ/95615شوالفيفجأةزنكيالديننورتوفي

بلادتهددالأخطاروأصبحت،بموتهكبيرةلخسارةالاسلاميالعالموتعرض

نإكما.ورويةبحكمةالأموردفةيسيرقويرجلالىالدولةلافتقارالشام

حدثفقد،رهيبلامتحانتعرضتتحقيقهاعلىزنكياَلعملطالماالتيالوحدة

اسماعيل.الصالحالصغيرولدهأمورتنازعواالذينالنوريينالقادةبينالانقسام

فييرىوكان،الاسلاميالعربيالصفوحدةانهيارمنالدينصلاحخشعيوقد

تحقيقالىتهدفالتيوسياستهالديننورلدولةالحقيقيالوارثانهنفسه

منرسائلعليهوردتقدوكانت.الفرنججهادوالىالإسلاميةالعربيةالوحدة

وطمعالانقساممنخوفأدمشقالىالحركةسعةعلىيستحثونهدمشقأهالي

هؤلاءولايةاستمرتان"فانه:بعضهافيجاءالصالحبالملكالمتحكمينالأمراء

وطمع،الشامعنمصروانفردت،المتسعةالمناهجوضاقت،المجتمعةالكلمةتفرقت

الذيبدورهالقيامفيالدينصلاحيترددلموهكذا،لاالإسلامبلادفيالكفرأهل

فخرج،الفرقةعلىوالقضاءالاسلاميةالعربيةالوحدةتدعيمعلىوالعمللهقدر

فيدمشققلعةأبوابوتسلمطيبأاستقبالأفاستقبلدمشقالىمتوجهأمصرمن

.أم174)أكتوبر(أولتشرينهـ/هـ0572سنةالأولربيع92

الملكُ،فيطمعأياتلمانهفأظهر،رائعةسياسيةحنكةالدينصلاحأظهر

فأعلن:الكلمةولتوحيد،الطامعينمناسماعيلالصالحالملكلحفظقدمو)نما

الاجيتوما،كفايةمصروفيالدنيافيطمعأولاشرهأهناهاالىجيتما"واللى
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الظروفهذهمثلفيالمسلمينوحدةعلىحرصهأظهركذلك،(.الصبيهذالاستنفذ

للأ،سلامنؤثرلا"انا:قائلأفصرحالديننوروفاةبعدبهامرتالتيالحرجة

يعملالدفيصلاحبدأالمنطلقهذاومن."كلمتهموألف،شملهمجمعماالاوأهله

وتدعيمها.الاسلاميةالعربيةالجبهةتوحيدعلى

أولِ!كمليىكانويحكوقيضيتيما،أقدامهيثبتالدينلدأممثمؤ!صلاحادومن

عربيةجبهةوتكوين،سلطانهتحتالشامحلرص-ص-القعا--!هسبلاد

ذلكولتحقيق،واليمنوالحجازالعَراقوشماوالشاممص!تضممتحدة)سلامية

الأمراءسلطانعلىوقضى،متماسكةعسكريةقوةببناءالدينصلاحقام

الوحدةطريقفيعقبةالموصلمشكلةوبقيتوغيرها،وحماةحمصفيالمسيطرين

.المنشودة

الجبهةتقسيمالىتهدفالتيالفرنجاستراتيجيةيعيالدينصلاحكان

واضعاف،الاقتصاديةمصادرهمعلىوالقضاءوحدتهاومنعالإسلاميةالعربية

وتعاملوالخارجيةالداخليةالظروفالدينصلاحوعىكماالعسكريةقواتهم

سنةالعقبةعلىاستيلاؤههوبهقامعملفأول.واقتداروقدرةبذكاءمعها

0117,566/ Jوالقوافلالعسكريةللقواتوميسراَمهيأالطريقأصبحوبذام

بقيادةاليمنالىقواتهبارسالذلكاتبعثم،ودمشقالقاهرةبينللتنقلالتجارية

هـ/956سنةعليهاالاستيلاءمنتمكنالذيتورانشاهالدولةشمسأخيه

بهذاوهو،واليمنوالحجازومصرالشامبلادتضمممتلكاتهوأصبحت،أم3-

حولثمالحجاز،وسواحلالأحمرالبحرتجارةفيالفرنجيالتدخلعلىقضى

السفنكانتبينمامصر،جنوبعيذابميناءالىواليمنعدنعبرالمشرقتجارة

فيأو(الحالي)السويسالقلزمفياماحمولتهالتفرغالأحمرالبحرعبرتسيرسابقأ

المباشرةسيطرتهتحتالدوليالتجاريالشريانهذاأصبحوبذا.)العقبة(أيلة

ضدوجهادهنضالهحركةيرفدكيمتميزأاقتصادياَمورداَالدينصلاحفضمن

.المنشودالوحدويالنهضويصثروعهوليحققالفرنج

باجهادتتلخص،الفرنجتجاهعسكريةاسزاتيجيةالدينصلاحاتبعوقد

وبذا،دائمةاستنفارحالةفيالعدويبقىكي،مكانوأيوقتأيفيوضربهالعدو

كانالوقتنفسوفي.عليهالنف!ميوالتأثير،القتاليةارادتهوتحطيمانهاكهيستطيع
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والهدنالمعاهداتهذهوكانت،عدوهمعوالهدنالمعاهداتعقدفيحرجأيجدلا

مرنأالدينصلاحفكان.المرحلةتتطلبهاوالتيبهايمركانالتيالظروفتمليها

والهدنالمعاهداتهذهحددتوقد،ثابتةغيرمتغيرةفكانتاسزاتيجيتهفي

ليعودوا،الاتفاقينقضونالفرنجكانماوكثيراَ،والأياموالشهوربالسنوات

الدبلوماسية،الدينصلاحعبقريةلناتظهرهناومنوهكذا.جديدأاتفاقأويعقدوا

هويتمكنكي،قواهوانهاكالعدولاستنزاف،الطويلالنفساستراتيجيةاتبعفقد

الداخليةالظروفتتهياعندماالفاصلةالمعركةومكانزمانفرضمننفسه

ضممنتمكنوأخيراَالأكبر،الهمهيالوحدةمشكلةوكانت.حولهمنوالعالمية

منجزءاَيشكلونعسكرهاوأصبحم6118هـ/815سنةدولتهالىالموصل

بالجزيرةمنجميعومنالموصلصاحبمنلناحصل)وقد:يقولفهوجيشه

فيالجهادالىوالعزائم،والرهبةالهيبةوعمت،والخطبةوالسكةالطاعةبكروديار

.(الموانعوارتفعتالعوائقزالتوقد،نوازعاللهسبيل

عاماَ،عشرسبعةمدةاستمرالوحدويالنهضويللمشروعوالاعدادفالبناء

قويةعسكريةقوةمنلهبدلاكان،النجاحمقوماتلهتكتبكيالمشروعوهذا

الكثيرةمواردهمنيضمنكثيفواقتصاد،طموحاتهوتحققمكتسباتهتحمي

كلعلىوالقضاءالاسلاميالعربيالصفوحدةثم،المشروعهذااستمرار

بالاضافة،الداخلمنتجهضهأوالمشروعهذاالىتسيءأنيمكنالتيالتناقضات

يغفلولموعزتها.وكرامتهاالأمةلأهدافالمخلصةالواعيةالواعدةالقيادةالى

وهمااَنذاكالأعظمبالقوتينهذهتمثلتوقد،حولهمنالعالميةالقوىالدينصلاح

معهايعقدأناستطاعالايطاليةفالدويلات.البيزنطيةوالدولة،الايطاليةالدويلات

الدينةصلاحيقول.دولتهمعالتجاريةمصالحهالارتباطنظرأتجاريةاتفاقات

كلالجنوية.-البياشنه-البنادقة-الجيوشيسربونالذينالجنويينهؤلاء"ومن

سفاراَيجهزونوتارة!ثرهم،شرارةتطفاولا،ضرهمضراوةتطاقلاتارةهؤلاء

وما.المرهوبةالحكاميدعنهموتقصر،المجلوبةالأموالفيالإسلامعلىيحتكمون

طرائفب!هداءإليناويتقرب،وجهادهقتالهاَلةبلدناالىيجلبمنالاالاَنمنهم

نريدماعلى،المسالمةمعهوانتظمتالمواصفةمعهقررتقدوكلهم،وبلادهأعماله

."يؤثرونولاونؤثر،ويكرهون
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الشرقمنالقادمةاَنذاكالدوليةالتجارةعلىتسيطرالأيوبيةالدولةفكانت

عربيةبحيرةعهدهفيأصبحالأحمرفالبحرالأحمر،والبحرعدنعبرالأقصى

الزمن.منالحقبةتلكفيدوليتجاريشريانأهمالأحمرالبحروكان،اسلامية

القادمةالتجارةهذهعنالاستغناءتستطيغلاوأوروباالايطاليةالدويلاتوكانت

تحتالدوليةالتجارةمعظمكانتفقدوهكذا.والشاميةالمصريةالموانىءعبر

خاصأ،امتيازاَالدينلصلاحهذاأعطىوقد،المباشرةالاسلاميةالعربيةالسيطرة

خطبتفقدالبيزنطيةالدولةوهيالثانيةالقوةأما.كبيرةأهميةالعربيةوللمنطقة

وأدركت،المتزايدةبقوتهشصصرتبعدما،السفاراتالدينصلاحالىوأرسلتوده

تقضيمصالحهاكانتفقد.اللاتينيةالمقدسبيتمملكةمعالتحالفعبث

السلاجقةمعوديةبروابطارتبطوقدسيماوبينهبينهاالأموراستقرارباستمرار

معاهدةالبيزنطيونفعقد.عليهاخطرأكبريشكلونوكانوا،لحدودهاالمصاقبين

احدىفيذلكالدينصلاحذكر،الطرفينبينالحسنةوالعلاقاتالمسالمةعلىنصت

الطاغيةوهو،القسطنطينيةصاحب"فمنهم:فقالالبيزنطيالامبراطورعنرسائله

لناوجرت...وشربتالدهرعلىأكلتالتيالمملكةوصاحبالأكفر،والجبارالأكبر،

نأمنهامطامعالبلادفيلهوكانتوسية،ظاهريةومناقلاتبحريةغزواتمعه

علىوأقمناهبكظمه،الحمدودلهفأخذنا...فجاجامنايملكأنومنهاخراجاَ،يجني

بكتابيننوبتينفيواحدةجمعةفيرسلهوصلتناأنالىمصرمننخرجولم،قدمه

الىمعاداةمنوالانتقال،السلاحوإلقاءالجناحخفضفيهيظهرمنهاواحدكل

يمكنقوتينأكبرتحييدضمنالدينفصلاح."مناصحةالىمناضحةومنمهاداة،

أهدافحققوكياستهبسياستهفهو،الشامبلادفيالفرنججانبالىتتدخلاأن

لدولته.القوميالأمن

النهضويالمشروعهذاأمامالأيديمكتوفيالشامبلادفيالفرنجيقفولم

الوحدةوأصبحتجذورهوارساءلبناثهجاهدأالدينصلاحعملالذيالوحدوي

العراقوشمالوالشاممصربوحدةتتمثل،واقعةحقيقةالدينصلاحنشدهاالتي

ضربعلىعملوالذا.(الدينصلاح)وحدةعليهاأطلقناوالتيواليمنوالحجاز

وزعيمالكركبارونيةأمير(شاتيوندي)رينوارناطقامبأنوذلك،الوحدةهذه

والحجازالأحمرعبرفرنجيتينبحملتين)الصقور(المتشددةالفرنجيةالجبهة
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الأولىفكانت.(واليمن)عدنالعربيةالجزيرةوجنوبوالمدينةمكةالىوصولأ

.1182Pهـ/578سنةمعأوبحريةبريةوالثانية،أمهـ/577181سنةبرية

علىالاستيلاء،والعقبةالكركبارونيةمنانطلقتااللتينالحملتينهاتينهدفوكان

عدنواحتلال،الرسولقبرونبشالكعبةوهدمالحجازفيالاسلاميةالمقدسات

الدينصلاحأعلنهاالتيالجهادحركةيرفدالذيالاقتصاديالموردوقطعواليمن

صلاح)نهاكعلىويعملونالاسلاميةالمشاعريتحدونبذلكوهم.جيوشهوتمويل

ذلكعلىارنا!شجعوقدعسكرياَ.انهاكهبالتالييعنيالذياقتصادياَ،الدين

دينيأ،وتطرفاَوتزمتأتشددأايأكثر،(الحزب)أوالفرقةتلكالداويةفرسان

لضربجاهدينيسعونهذابعملهموهم.والمسلمينالعربعلىحنقأوالأكثر

وقوة،العربيةالأرضعلىحقيقةأصبحالذي،الوحدويالنهضويالمشروع

دومأيعملونفهم،الأوروبيوالغربالفرنجيخشاهكانماوهذاحسابها،يحسب

العربية.الأرضعلىبقاؤهمفيهلأنمتباغضةمتشاحنةممزقةالأمةهذهابقاءعلى

هاتينعلىالقضاءمنوأسطولهبقواتهوتمكنالتحديالدينصلاحقبل

هذاأنالىبالاضافة.هدفهمتحقيقفرصةالفرنجعلىفوتوبذلك،الحملتين

منويطلبونيتطلعونالجميعوأخذ،والإسلاميةالعربيةالمشاعرألهبالتحدي

منوغيرهارناطاستفزازاتورغمالدينصلاحأنالاالنصر.الىبهمالسيرالقائد

الزمانهويحددأنبعدإلا،فاصلةمعركةفيمعهميدخلأنيقبللمالفرنجقادة

.والمكان

هـ/058سنةفيقامالعسكريةالقواتوحدةالدينصلاحيحققولكي

ينظركانولعله،مجتمعةوسوريةومصروحلبالجزيرةمنقواتهبحشدم1184

المتعددةْقواتهبينوتانستاَلفوجودمنبدلاانالحكيمورأيهالثاقبةبعينه

لوحدةأولىتجربةتكونأنبهاأرادلقد.وشاميةوصثرقيةوجزريةمصرية

سوفالتيالأرضوطبيعةالعدوطبيعةعلىوتدريبهاحشدهاوسرعةالقوات

تحينعندماخوضهاينتظرالتيالفاصلةللمعركةمقدماتانهاعليها،يحاربون

الحالي(الأردن)جنوبالكركالىبقواتهوسار،نفسههويحددهاالتياللحظة

فأمرأرادكماتتحققلمالدينصلاحوحدةفانذلكومعمنها.يتمكنلمولكنه

الأحداثتطورأنالامستمرصاحبهاوبينبينهوالخلافقائمَازالماالموصل
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سنةصلحأالموصلمعالدينصلاحفعقدالطرفينبينتقاربأأحدثوتسارعها

وأصبح،باسمهالسكةوضربت،منابرهاعلىلهوخطب،أم185هـ/581

الدينصلاحعبروقد،الفرنجلقتالندبهماذاجيشهمنجزءأيشكلونعسكرها

بالجزيرةمنجميعومنالموصلحاصبمنلناحصل"وقد:بقولهذلكعن

فيالجهادالىوالعزائموالرهبةالهيبةوعمت،والخطبةوالسكةالطاعةبكروديار

الىالدينصلاحوعاد."الموانعوارتفعت،العوائقزالتوقد،نوازعاللهسبيل

ووحد،المسلمينقلوببينألفأنبعدأمهـ/582186عاممستهلفيدمشق

أصبحتوهكذاومصر،والشاموالجزيرةالعراقمنالإسلاميةالعربيةالجبهة

واليمن(العراق)شمالوالموصلوالشاممصر:تضمالدينصلاحوحدة

.والحجاز

فعلاَنجأمنإلمقدِستحرلر-بيتعاشتإ-معصكهودفقدالقاهرعانت

تولىأنِلعدالتحريررهما!معركةادو!ودا!دسة،!لحفاللدشةو

نطرحوهناتحمفسلطانِه.الشاممصِرهللإدوأصحجتا-هـلسلطةاصبلاح

عنمنأىادضفيلم،التحرلير؟؟معركةفيبغداددورهومما!التاليالسؤال

المستوىفعلى،المقدسةالمدينةهاشاتاالشابلادبهامرتالتيالأحداث

المستوىفيتكنلكنها،المساعدة--العداالخلدفةحاا!ر

الحكم،علىالسلاحفلحضةالسلاتسلطروف!تهت--!طأةالخليفةكانفقداليطوب،

أرسل،اليهالشاميينوفودووضول،المقدسةالمدينةاحتلالأنباءوصلتهفعندما

أهلةيطلصبركياروقالمب!لجِوقيالسلطاندثه،لطالمستظهرالخليفة

الأَنبار،الىطلائعهافوصلت،الشامالىوأرسلهاقواتهبركياروقفأعد.الشام

ذلككل،ووقائعحروببينهمووقعتوأخويهبركياروقبيننشبالخلافولكن

وبيتالشامبلأدتاركةأدراجهافعادتأهدافها،القواتهذهتحققأندونحال

يرقباللهبأمرالمستضىءالعباسيالخليفةكانفقدذلكومعالفرنجبيدالمقدس

دمشقوضمالسلطنةدستالدينصلاحاعتلىأنفماالشامبلادأحداثتطور

م057A-/1175عامفياليهفأرسلسارعحتىدولتهالىالشاميةالبلادومعظم

الديوانمنوتوقيع،والتفويضوالتحكموالتمليكبالتقليدالخلعيحملرسولاَ

فقد،الدينلصلاحقويأدعغاالاجراءهذاوكان.والشاممصرببلادبالسلطنة
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منهذافدعم،العباسيالخليفةمنلهممنوحةوروحيةشرعيةسلطةلهأصبحت

ويؤكد،الفرنجضدالجهادومواصلةالمسلمينوحدةلتحقيقهمتهوقوىمكانته

المستويينعلىعاشتهابل،الشاميةالأحداثعنمنأىفيتكنلمبغدادانعلىهذا

العربيةاليقظةقيادةمهمةعاتقهاعلىأخذتفقدالموصلأما،والشعبيالرسمي

بعدهومنمحمود،الديننورابنهثمومنزنكيالدينعمادبدأهاالتيالاسلامية

يديه.علىالنصرتحققحتىالجهادرايةحملالذيالدينصلاح

!الجهادأعلنجانبهالىأصبحتالظروفأنمنالدينصلاحتأكدأنوبعد

واربل،،والجزيرة،الموصل:مندولتهأنحاءجميعمنالقواتواستنفر،"الأعظم

دمشقالىتتقاطرالعساكرجموعوأخذت.والشامومصر،وماردينبكر،وديار

واكتملت,582Xسنةانتهتحتىبدمشقمقيمَاالدينصلاحوظلفج،كلمن

ومدينةقريةكلمنوالمتطوعةالشمالمنطقةمنالجنودوقدمالاستعدادات

هـ/نيسان583عاممستهلفيدمشقمنالدينصلاحخرجعندئذ،وبادية

ونذر،اللىسبيلفيالقتالشهوةرجالهنفوسعلىغلبتوقد،أم187)ابريل(

في)قريةخسفينالىالدينصلاحتقدمثمدله.وروحهنفسهيبذلأنمقاتلكل

،(طبريةبحيرةعلىتشرفالحالىالأردن)شمالالاقحوانةالىومنها(حوران

الأردنغورالىوتقدموابالاقحوانة،أثقالهمالجندتركثمأيامخمسةفيهافاقام

وأخيرأتمامأطبريةبحيرةجنوبيالسدجسرعندطبريةالىالأردننهرفاجتازوا

يومفيللمسلمينالنصروتم،حطينفيبالفرنجالدينصلاحقواتاصطدمت

سحقمنوتمكنوا.م1187)يوليو(تموز4هـ/583الاَخرربيع25السبت

ماثم:قالالقتلىعاين"فمنالشامفيحشدوهجيشأكبروابادةالفرنجقوات

الدينصلاحتابعحطينمعركةوبعد."قتيلماثمقال:ايأسىعاينومن،أسير

،المقدسبيتمدينةحولقواتهاصطفتوأخيرأالفلسطينيالساحلمدنتحرير

رجب27الجمعةيومبالأمانودخلهايومأأربعيندامحصاربعدمنهاوتمكن

أ!سارهامنالقدسحررتوهكذا.م1187)أكتوبر(أولتشرينأ2هـ/583

الأعلامفرفعتمشهودأ،يوماَوكان،الزمانمنالقرنيقاربمادامالذي

العربيالحكمحظيرةالىالمقدسةالمدينةوأعيدت،أسوارهاعلىالاسلامية

طويلة.غربةبعدالاسلامي
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وصولقبلموحدأيكنلمالاسلاميالعربيالموقف)نسبقممانلاحظ

بهذهالغازيةالقواتتتوقعهلمالذيالنصرالىذلكأدىوقد،الفرنجالغزاة

انتصارانلا:الصليبيةالحروبكتابهفييقولسميلالأوروبيفالمؤرخ،السهولة

يواجهوالمانهمسببهكان،واحتلالهاالقدسعلىالأولىالحملةفيالصليبيين

،الحصار"خلالولا،والاقزابالزحفلاخلال،القتالساحةفي)سلاميأجيشاَ

الاسلامية،العربيةالقوىتفتيتعلىالبدايةمنذاعتمدتالفرنجفاسشاتيجية

فاي.العربيةمنطقتنافيالإسلاميةالقوىبينالداخليةالصراعاتمنوالاستفادة

نجاحاتهممنوتقلل،العسكريةالفرنجمشاكلخطورةمنتزيدكانتوحدة

ساعدتبل،مقاومتهفيالنيةتصدقلمالمحليةالسلجوقيةفالقوى.الحربية

بسهولةوأطماعهأهدافهوتحقيق،جذورهوترسيخ،وجودهتثبيتعلىخلافاتها

ويسر.

فيوالمسلمونالعربعاشهالذيالتمزقظلفيبانه:القولنستطيحوهكذا

العربيةالارادةغابت،(الميلاديعشر)الحاديالهجريالخامسالقرنأواخر

ووحد،الأوروبيالفرنجيالتحديوقبلالدينصلاحفجاء،الموحدةالإسلامية

الفرنجيالخطرضدووجهها،والعسكريةالسياسية:الاسلاميةالعربيةالارادة

وتحريرالعدومواجهةفيالأمةامكاناتكلوسضرله،الداعمةوالقوىالاستيطاني

العربيةالجبهةبناءالىالدينصلاحاطمأنأنبعدكانتالفاصلةفالمعركة،الأرض

أصبحتنشدهاالتيواليمنوالحجازوالعراقوالشاممصرووحدة،الاسلامية

المقدسبيتتحريرفيوبغدادودمشقالقاهرةدورفانهناومن.واقعةحقيقة

الاتتحررلمالقدسبأنالمقامهذافينقرروإنناواضحاَ.كانوشعبيأرسميأ

وكرامتها،مقدساتهااستعادةفيأمتناأملهيالدينصلاحوحدةوان،بالوحدة

.ودروسعبرالأحداثتلكففيونحللها،أحداثهنستقرىءالتاريخالىفلنعد

م/7991أ11/
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أستةف!يالمفبتفيألالرنعىالوموه

والمفداتأثارهةمنوبأهتلالىخ!ره

...الععازفيأ!ا!علاممة

ا-!الطييقيِتقضيالمقدسبيتفيالفرشجمصلحةكانت

وعملواالفرنجوعاهاأسزاتيجيةوهي-الشامعنمصرعزلعلىوالعمل،الهامة

ثم.وجودهمعلىخطَرفيهوالشاممصراجتماعلأنتحقيقيهاأجلمنا!يم

الآردن،شرقَبموجيوبيكورسيناءالدولييماطرق-.التِجارِةمراقبةالعض!-على

هذهنص!حه!منوأخذ،الهامالتجاريالشريانالأحمرالبحرالىوالوصيولِ

الدولية.التجارة

!هـالأردنمنطقةفيفلسطينخارجللفرنجتوسعأولفكان

بينالوصلبماعتبارها يىالجزيرةومصراهـفاالشا:العرالعالمأ!جزا
الخصبةَ،!فىبحقولهاالمتمثلةالاقتصادلةأهميتهإالىبالاضافة.العربية

ثمالفلقدسيئ-اللاتينمملكةالىتجارتهمنجزءوتحويلإالأحمراتجار-البحر

المدينة.مكةالإسلاميةوالمقدساتالحجازالشماليةالتخوموقوعها-سكلي

فجد،الشوبكبغدهـفالأولاحتلأم(أهـ)15؟05سنةففي

التاليةالسنةوفي.والعتادبالرجالوشحنها(Montroal)مونزيالوسماها

المدينةفاحتلالأحمر،البحرعلى)العقبةايلةالىبقواتهوصل)1116?(هـ051

.(LeGraye)فرعونجزيرةاياصولختالبيزنطحةذاتالبحريةالقلعهبناءوأعاد

باياسلحةالقلعتايطوشحنوحصنها،سلاصةاالقلعةشاءأعادفقدالساحلفياأم

الأحمَرَالبحرفيوجودالمقِدسلمملكةأصبحالقدسفبئالىعادثموالرجال

-.

والقاهرةدمشقبينوالمواصلاتالاتصالحركةعلىسيطرتهاعنناهيك

.والحجاز

رحلةانمصرفيالسلطةلتسلمهالأولىالوهلةمنذالدينلصلاحوضح

-37-

http://www.al-maktabeh.com



الىبحاجةالرحلةهذهوان،ومريرةطويلةرحلةالفرنجضدوجهادهنضاله
صمد؟7

تحتالأحمرالبحرجعلتستهدفخطةفوضع.مستمرةاقتصاديةموارد

أوائلمنذللفرنحكانولما.الدوليةللتجارةشريانأهمباعتباره،المباشرةشيطرته

الأحمر،البحرفيبحريحضور(الميلاديعشر)الئانيالهجريالسادسالقرن

سببوهالذيالضررالىبالاضافة،القدسالىمنهاجزءأوتحولتجارتهفيتتدخل

الحجاجلاونال:بقولهشهبهقاضيابنذلكأكدوقدأيلهَعبروالمسافرينللحجاج

الىحملةبتجهيزالدينصلاحقاملذا.كبير"ضررأيلةفيالموجودينالفعرنجمن

الموجودةالقوةواستباح،أم(017أولهـ)كانون566سنةالاَخرربيعفيأيلة

بالسلاحوقواهم)يلةفيرجالهثقاتمنقوةادقاثم،وقتلأأصأفيها

.والذخيرةوالمؤن

سببهالذيالضرروعلى،العقبةخليجفمفيأيلةأهميةعلىندللولكي

مصدركانالذيالحربيبالأسطولالمتمثلالأحمرالبحرفيالفرنجيالوجود

منذلكملاحظةيمكننا،المقدسةوالأماكنالحجازسواحلعلىوخطرازعاج

الدينصلاحلسانعلىبغدادفيالعباسيالخليفةالىالفاضلالقاضيكتبهارسالة

أيلة،بثغرقلعة"ومنها:فقالأيلةفتحأسبابفيهاذكر،أم(471هـ)057سنة

وغزا،واليمنالحرمينالىمنهالمسلوكوهوالهند،بحرفي!ناهاقدالعدوكان

القبلةفكادتخرقأ،الجانبذلكفيالفرنجوخرقخلقأ،منهفسبى،الحرمساحل

صلواتالخليلومقامأهلها،غيريسكنهاأنالنّهومساجدأصلها،علىئشتولىأن

نأالالهشرفهالرسولومضجع،وسلامبردغيرنارهمنبهيقومأنعليهالله

معقلأوصارت،القلعةهذهاللىففتح،الإسلامبهجاءبمايدينلامنيتطرقه

العبادلا.عبَادمنوغيرهمالبلاد،لسفاروموئلاَللجهاد

الدولةشمممييِأخاهلأ-يصسلآعلىِ-الديزهـعملص!ح!انثم

أسبا!الممِنعنقيلومهما،اليمنلفتحم(117هـ)9563سنةتورانشاه

البحرالفرءل!-نشاطمنخوفهأهدافهاأهمانفباعتقادي.المحدثينالمؤرخينمن

للسعط!هـتجاثمهـ،566سنةتسبقفترةمنذبدأنشاطوهوالأحمر،
.-ء-ء

علىبهتعودلماخاصا،اهتماماالدينصلاحاليهاوجهالتيالصنخ!ىواليمنالهمد

رسالةمنذلكويتضحاليها.الحاجةأشدفيكان،اقتصاديةمكاسبمنبلاده
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الهندالىالالهبمشيئةهناك"والكلمة:فتقولاليمن!تحأسبابتشرحفاضلية

الايطاليةالدويلاتبعضمعتجاريةبعلاقاتالدينصلاحلارتباطثم،"سارية

العلاقاتتلكعنالسابقةرسالتهفييؤكدفهووبيزا،وأمالفي،وجنوا،،كالبندقية

باهداءاليناويقترب،وجهادهقتالهاَلةبلدناالىيجلبمنالامنهم!وماقائلأ،

ماعلىالمسالمةمعهوانتظمتالمواصفةمعهقررتقدوكلهم،وبلادهأعمالهطرائف

ايطيىيقسلامةيضمنأنمنيالدينصلاحتمِكنوهكذا،!اويكرهوننريد
---.---3-

خلِيج!كندسواالبحر-الأ!حِمرمداخلعلىيدهوض!عوقدسيماالهند،الىالتجاري

مخرجوعلى،ملكهنطاقفيتدخلالسويبب!--التيخفيجعنبأوباح!لايميلة،العقبة

الالحمرالبحرمنالدينصلاحجعلوبذاعدن،وثغرالمندببابعندالبحرهذا

اسلامية.عربيةبحيرة

بيتفيالفرنجأنالا،الدينصلاحبهاقامالتيالاحتياطاتهذهكلورغم
-----

العربيوالجنوبالأحمرللبحرالاقتصاديةالأهميةالىيتطلعونظلوا،المقدس
.----َ.----------

عسكريتينحملتينباعدادالكركبارون(شاتيوندي)رينوارناطفقاموالحجاز،
-"

الأحمرالبحرتجارةعلىوالسيطرةواليمنالحجازالىالوصولمنهماالهدفكان
------

صلاحعنالحيويالشريانهذاومنع.القدسفياللاتينمملكةالىوتحويلها

الحملةفكانت.والمدينةمكةباحتلالمقدساتهمآقدسفيالمسلمينوضرب،الدين

متجهةتجاريةبقافلةظفرحيثتيماءالىووصل،أم(أهـ)57781سنةالأولى

الىسيرهواصلثم،أسرهمنتمكنمنوأسرفنهبهاالحجاز،الىدمشقمن

ماعلىوالاستيلاءالنبويالمسجدونهب،النواحيتلكعلىالاستيلاءبقصد،المدينة

الدينعزأخيهابنبدمشقالدينصلاحنائبولكن.وذخائركنوزمنفيه

عادبذلكأرناطعلمفلما،الكركبارونيةهاجمأيوببنشاهنشاهابنفرخشاه

خطوطوبعدالطريقلطولالحملةهذهفاخفقتبارونيته.عنللدفاعمسرعأ

بطبيعةألمفقد،الحملةهذهمناستفادأنهالا،حولهمنالطبيعةوقسوةI45امداد

.أخرىمرةالكرةبمعاودةجديرالأمرانوأدركالعرببلاد

منالحملةهذهوتعتبر،أم(هـ)578182سنةفيالئانيةالحملةوكانت

الحجاز.فيالمقدسةالأراضيغزواستهدفتفقدوأخطرها،الفرنجيةالحملاتأجرأ

شامةأبوذلكوأكدالأحمرالبحرتجارةعلىللسيطرةعدنالىالوصولومحاولة
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منوافتضوانكرا،الأمرمنركبواقدالفرنج"كان:يقولفهوفاضليةرسالةمن

وضربواوالازواد،والأسلحةبالمقاتلةشحنوهاحربيةمراكبوعمروابكرا،البحر

تلكمخافةواشتدتالبلاد،فيوأوغلواوأثخنواوالحجازاليمنسواحلبها

01"الجوانب المراكبمينكبيروعددغرخمسةمنأسطولاَناتط

العقبةخليجمفتمفرعونجزيرةاقتحامحاولثمففتحها،أيلةفهاجم،الصغيرة

لأيومنعاَالجنوبنحوبقوآسارثمتحاصرانهاسمفينتينفتركفشلهـلكنهِ

برأتسيرقوَةسير،القاهرةمشقمنالقادمةالبريةالقواتجانبمنتدخل

ماوهذاوبحريةبريةهذهِوالجايةِناطاحملةفكانتتبودالىال!مماحلبحذاء

ولكفصلاح.الحجاز"لتملكوبراَبحرأالفرنجسار"وفيهابقولهْالذهبيأكده

ولحمايةأرناطموا!جهةمنهيطيبدح!لوا!أرسلالدلن
وتعقبأيلة،ثطالحما-وإصكلدلحركيه--أسيط!فالدينحسامالحجار-فأعد

فنهبالأحمرالبحرعلىمصرميناءعيذابالىوصلالذيالفرنجيالأسطول

ماوأحرقاليمن-+تهانجدْونجةْقها!جمشير-،واصلثمالكثير،وسبى

نألبثماثم.النواحيتلكفيوالخوفالذعروأشاع،تجاريةسفنمنصادفه

مواجهةفيالحوراءالىتوجهثمجدة،قربرابغالىشمالأفاتجهسيرهخطغير

أحرقالأيوبيالأسطولولكن،المدينةالىبراَوسارهحالث،سفففترك،المدينة

ناءالذيأخلفالدينحسَامركبثمقيهامنو6سر-الحور،ء-قيأرنأطسفن

استغرقتالتيالحملةهذه-فشلتوبذلكالكر-ك.الىومنهاتبوك!ثالىِ

نأالحملةهذهأكدتوقد.A-578القعدةذيحتىشعبانمنشهورأربعةزهاء

الاسلاميةوالمقدساتالعربيةالجزيرةيطالأنيمكنفلسطينفيالفرنجيالخطر

اسشاتيجيأهدفأكانوبحريتجاري-كممرالأحمرالبحروان،والمدينةمكةفي

اللاتينية.المقدسبيتلمملكةحيويأ

م16/4/7991
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الأيوبيادية3صلامماردات

القوصيالأمةتعقيقفي

لكلىاخيه!الدولةالأمنانالالجتماعيهالمعارفدانرةتذكر

البريطانية--ا!لعارفدائرةأما،"الخارجيةالتهدلب!الداخليةقيمهاحماية

قوةبواسطةالسيطرةخطرمنالأمةحمايةهبىالقوميالأمن)نفتقول

والتهديدات،العسكريةبالقدرةيرتبطميآمف!الأصفانوهكَذَا."أجنبية

لتكونوتطويرها،العسكرَيةالقوةدعم-صهناومن،الدولةتواجههاالتي

إلإ!ور+تِ!بعيناَخذينعسكر!ص،تهديدأيمواجهةعلىقادرةالدولة

عنتعبرالتيوالغاياتالأهدافلتحقيقواجتماعيأ،اقتصادياَالمناسبةالظروف

المجتمعفيالعامالرضا

السلاهـمةالقوميبايأمنلرتحطم!ةالاسترا--امفهومفانكذلك

متغيرمفهوموهو،المجتمعمواردوتوجيهوتنظيمتعبئةالىيشيروهو،الموكأ

يتضمنثناياهفيوهو،المتاحةوالاختياراتوالمواردالظروفلتغيرتبعأمتطور

الاسشاتيجياتهذهمنوكل،والعسكرية،والاقتصادية،السياسيةالاستراتيجية

تسعىلأنهابينها،فيماتترابطجميعهاوهي،القوميةالأهدافتحقيقالىتسعى

مختلفة.مجالاتفيولكنايأهداف،نفسلتحقيق

فيفهو،الدينصلاحعهدفيالقوميالأمنتفسيريمكنناالمنطلقهذامن

-:المفاهيمهذهعنكثيراَيبتعدلاحقيقته

العسكريةالناحيةمن.أ

اللسلما!قا!كانتاوالخلإ!!التِمزققضصلجةان

وفي،المعاصرينالمؤرخينمنالعديدعنهاعبروأثناءها،الأولىالفرنح!ةالهجمة

العربيةالعلاقاتاليهآلتلماحيةصورةالينافنقل،القلانسيابنمقدمتهم

بماالأخباروردتالسنةهذه"وفي:أم(هـ)594101سنةبقولهالإسلامية
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والحروبوالشحناءالمستمرالخلافمنعليهوالشاموالعراقخراسانأهل

أحوالهمفيالنظروعنعنهمالولاةلاشتغالبعض،منبعضهموخوفوالفساد

فيالجميعفجبن،أثرهاالداخلية!الصراعاتفكا،"والمحاربةبالخلف

تِحطيهللقطعضضلفرنجيةاح!عفاَهذلكالداهورتبمقدالخطرمواجهة

والمسلمونالعربأمامهايقفالتيبالكثرةتكنلمقواتهاانعلمنااذا،الغازية

تغريبنيوسفالمحاسنأبيالمؤرختعجباَثارماوهذا.متخاذلينعاجزين

منالضعفغايةفيكانواالمسلمينالىخرجوالماالفرنجان!والعجب:فقالبردي

القوةغايةفيالاسلامعساكروكانت،الميتةأكلواانهمحتى،القوتوعدمالجوع

.1(جموعهموفرقواالمسلمينفكسروا،والكثرة

تساؤلأثارفقد،الأولىالفرنجيةالحملةمنالفاطميةالدولةموقفأما

الأفضلموقففيش!الأثيرابنإنحتىوالمسلمبن،العربالمؤرخينمنالعديد

مصرأصحاب")ن:فقالبالتواطىءونعته،الفاطميةالدولةوزيرالجماليبدرابن

ولمغزة،الىالشامبلادعلىواستيلاءهاوتمكنهاالسلجوقيةالدولةقوةرأوالما

وحصرها،مصرالىالاقسيسودخول،تمنعهمأخرىولايةمصروبينبينهميبق

المؤرخأما.ليملكوه،الشامالىالخروجالىيدعونهمالفرنجالىوأرسلوافخافوا

الأفضلينهض"ولم:قائلاَعديدةبقرونذلكبعدتساءلفقدالمحاسنأبو

المالعلىقدرتهمعاخراجهعدمفيالسببكانماأدريومامصر،عساكرباخراج

بالفرنجمصرأهلاكتراثعدميظهرهذا"ومن:يقولآخرموضعوفي."والرجال

.وجه،(كلمن

ذلكأدىوقد،موحدأيكنلمالاسلاميالعربيالموقفانسبقممانلاحظ

سميلالأوروبيفالمؤرخ.السهولةبهذهالغازيةالقواتتتوقعهلمالذيالنصرالى

علىالأولىالحملةفيالصليبيينانتصاران:الصليبيةالحروبكتابهفييقول

،القتالساحةفياسلامياَجيشاَيواجهوالمأنهمسببهكانواحتلالها،القدس

.الحصارخلالولاوالاقزاب،الزحفلاخلال

عانبلبيييها،لةدبعينه!هـأاَيستهتلمالفرنبيالخطركانوول

!يةعاالدين!صلاحوالخِطط!آالاحتياطاتعا!وإن

القوميالأمنمفهِومجاءِهنافمن.!ع!فالعربيه-الايييلامِيةالاالشرق
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عربيلبلديمكنلاانهحقيقةلناتأكدتوبذا.والبلدانالأقطارلجميعشاملأعاماَ

--

اَنذاككأ!ظلاحئَالقوميابيةقص!-البلداحالؤ

عمدلذاوالمصير--الوِاحد،ميةالاالعربيةالأمةوحدةعلىالأساسفييستندكان

لكلنوعبراليمنوالحح!والعراقِ!واليثمامالىالددنصلا-

شملهمجمعماالاوأهلهلالمسلامنؤثرلا"انا:فقالدمشقالىقدومهعندذلك

ثططمعأولاشرهأ)دمشق(هناهاالىجيتماواله":وقوله.لاكلمتهموألف

عسكريةقوةبنىأنبعدالاالفاصلةالمعركةيخضولم."كفايةمصروثطالدنيا

قال:الموصلمشكلةمنانتهىأنفبعد،داخليةمعارضةكلعلىوقضىمتماسكة

الطاعةبكرودياربالجزيرةمنجميعومنالموصلصاحبمنلناحصل"وقد

،نوازعاللىسبيلفيالجهادالىوالعزائم،والرهبةالهيبةوعمتوالخطبةوالسكة

.1(الموانعوارتفعتالعوائقزالتوقد

فيوالمسلمونالعربعاشهالذيالتمزقظلفيبانه:القولنستطيعوهكذا

العبربيةالارادةغابت،(الميلاديعشر)الحاديالخامسرهـاليجريالقرنأواخر

ووحد،الأوروبيالفرنجيالتحديوقبلالدينصلاحفجاء،الموحدةالإسلآمية

الفرنجيالخطرضدووجهها،والعسكريةالسياسية:الإسلاميةالقربيةالارادة

وتحريرالعدومواجهةفيايامةامكاناتكلوسخرله،الداعمةوالقوىالاستيطاني

كلعلىوقضىالداخليةالجبهةالىاطمانأنبعدكانتالفاصلةفالمعركة،الأرض

معارضة.

الخارجية.السياسةناحيةمنب.

ثم،ناحيةمنالقوميالأمنأهدافعليهاتنعكسمرآةالخارجيةالسياسة

ا!لوقفال!لن!-لهملفصملاأ!خرى.نالحيةمنالأهدافهذه--أداة!ي

:آنذاكالشرقأمورفيشأنكانحولهمنلقوتينهمهفوجه،المحيطالدولى

اخظقي!حضأ3لعمدتمعهافيالييتطإوقد،الايطاليةريات.وا

لةاح!ورالدالقوةأطالألولق.الدولةمعالتجارلةمِصمالحهالارتب!ط

والسفارات!الرسلاليهوأرسلتوده،خطبتالتىالب!زنطية،
-------ص!خ!

مصالحهافكانت،اللاتينيةالمقدسبيتمملكةمعالتحالفع!ثوأدركتألمتزايدة،
7 * --- - --ص-----------َ--
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السلاجقةمعوديةبروابطارتبطوقدسيما،وِبينهبينهاالأمورباستقرارتقضي

-إلدينمعفعقدتعليها.خطرأكبري!شكلونوكانوا،لحدودهاالمصماقبين

ذلكالدينصلاحذكر.الطرفينبينالحسنةوالعلاقاتالمسالمةعلىمعاهدتنصِت

وهوقسطنطينيةصاحب"فمنهم:فقالالبيزنطيالامبراطورعنرسائله)حدىفي

وجرت...وشربتالدهرعلىاكلتالتيالمملكةوصاحبالأكبر،والجبارالطاغية

منهامطامعالبلادفيلهوكانتوسية،ظاهريةومناقلات،بحريةغزواتمعهلنا

وأقمناهبكظمه،الحمدودلىفأخذنا...فجاجامنهايملكأنومنهاخراجأ،يجبيأن

نوبتينفيواحدةجمعةفيرسلهوصلتناأنالىمصر،مننخرجولم،قدمهعلى

منوالانتقال،السلاحوالقاء،الجناحخفضفيهيظهرمنهماواحدكلبكتابين

أكبرتحييدضمنالدينفصلاح."مناصحةالىمناضحةومنمهاداةالىمعاداة

أهدافحققهذهبسياستهفهو،الشامفيالفرنججانبالىتتدخلاأنيمكنقوتين

العربيةالجبهةوكانتالام(118هـ)2856سنةتأتولم،لدولتهالقوميالأمن

التيواليمنوالحجازوالعراقوالشاممصرووحدة،مستعدةكاملةالإسلامية

واقعة.حقيقةأصبحتالدينصلاحنشدها

الاجتماعيةالناحيةمنب

التهديداتمنالداخليةقيمهاحمايةعلىالدولةقدريعغالقيىميوالأمن
------

كلوعىالدينفصلاح.والوطنالأمةلخيروتوجيههاعليه!والمحافظةالخارجية

الاسلاميةالمجتمعاتفيمستشريةالتىكانتيِةروالعقكالاجتماعيةالتناقضمات
----حص---------.-

الأرضتحريروهيولىاالقضميةلخدمةووظفِهاغلوائهامنفحداَنذاك،
ء!---ء----

منالشامفيما"وأصلحنا:قائلافاضليةبرسالةذلكيوضحوهووالمقدسا

وعقول،غالبةوأطماعمتحاسدة،وأمراء،فاسدةواَراء،مختلةوأمور،معتلةعقائد

ويحفظ،الأمةويجمع،الدعوةويؤكد،الدولةيقويماكلهوالآنوالمراد...غائبة

بمنأمرهينتظملافالشاموبالجملة...البلادبقيةويفتحالزلفة،ويضمن،الألفة

منايعرفونفهموالفرنج،ويكفيهبهيقومقرنلهليسالمقدسبيتوفتحفيه،

.يملوا"حتىالشريمللاخصفا

أرناطوقيامالاسلاميةللشعائرالتحدياستغليالدينصلاحفانهناومن
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ونهبهالمعِا-هديي33لنقضيبماثم،فيهاالمقدساتهدمومحاولته،والمدينةمكةبغزو

بالمعاهدةذكَرعندماانهحتى،الكر&فيبارِونيتهجوارِالمارِةالتجاريةللقوافل

لمحمدكم"قولوا:قائلأالأسرىعلىتهجماالدينصلاحوبينبينهالمنرمة

اقترفتهماعلىعقاباَبيدهيقتلهأنأقسمالدينصلاحالخبربلغفلما."يخلصكم

"الجهادفأعلن،والعهودالمعاهداتوَنقضهالمقدسةالديارولمهاجمته،يداه

و)ربل،والجزيرة،الموصلمن:دولتهأنحاءجميعمنالقواتواستنفر،ا،الأعظم

بقواتهخرجالاستعداداتكملتوبعدما.والشامومصروماردينبكروديار

كلونذر،اللسبيلفيالقتالشهوةرجالهنفوسعلىغلبتوقد،الفرنجلملاقاة

حطين،فيحليفهمالنصروكان.الوطنسبيلفيوروحهنفسهيبذلأنمقاتل

أجله.منخرجواالذيالمششكبالهدفوالايمانوالمحبةوالتحالفالتاَلفبسبب

علىوالمحافظة،والاجتماعيةالروحيةالقيمحمايةمنالدينصلاحتمكنوهكذا

،الحجازفيأوفلسطينفيسواء،الفرنجيالغزوخطرمنالإسلاميةالشعائر

تحريروهو،الأكبرالهدفنحو"الجهاد"مقدمتهاوفيالقيمهذهكلوسخر

المحتل.وطردالأرض

خاتمة:

استراتيجي،تفكيرأيفيالصدارةموقعيحتلالقوميالأمنمفهومان

منالحقبةتلكفيالقوميالأمنومفهوم،التفكيرهذابؤرةانهالقوليمكنبل

صراحة،تذكرلمانهاولو،التاريخيةالأحداثمناستقراءهانستطيعالتاريخ

العسكريالمفهومحوليتركزكانالدينصلاحعهدفيالقوميالأمنفمفهوم

علىوترتب.والاجتماعيوالسياسيالاقتصاديالمفهوموكذا،والاستراتيجي

الخطرلمواجهمةالأمةطاقاتوحشد،الوحدويالمفهومالعسكريالمفهوم

العربيالشرقعلىالسيطرةفيالأوروبيةالأطماعخلفهوقفتالذي،الفرنجي

الاسلامي.

العسكريةبالقوةالمحدثينالباحثينبعضلدىالقوميالأمنمفهومويرتبط

صلاحفعلهماوهذا،التحديوقبول،والغزواتالأخطارمجابهةعلىوالقدرة
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وفرض،الأرضتحريراستطاعتعسكريةقوةوبنى،التحديقبلفقد،الدين

ألمأواحتلالهاضياعهاشكلالتي،القدسوتحرير،الشاميةالساحةفيوجودها

الساحلوتطهيرتحريرها،أجلمنحثيثاَوسعوا،والمسلمينالعربلدىكبيرأ

الأجنبي.الوجودمنكلهالشامي

إ

م22/4/7991

!ح!!!؟ع!+يرم

م!ببه

ببن
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!يالمفبمتمرر!قطةوبالومةبالو!ة

عشر)الحاديالهجري.-ابخا-مسِالقربئايفاطميةت-أ!إخرالدولةكانت

مملكةمؤرخالصوريفوليم،والاقتصادية-العسكريةالنواحيمنقوية(الميلادي

قوةالمسلمينأكثرمصرخليفةلافانقائلاَ،ذلكعنعبراللاتينيةالمقدسبيت

الخطرلمقارعةتسخرليمالقوةهذهولكن."العسكريةوقواتهالكبيرةثروتهبسبب

،الشامبلادفيالسحا-سدةِأطماصكهالجمالطبدربنللِأفض!كانفقد،الفرنجي

لذانفسها.الفاطميةالدولةدانجلالسلطةعلىالسيطرةفيطموحاتهالىبالاضافة

هذهنجاحعلىالمتخاذلموقفهوساعد،اهتمامهجلالأولىالفرنجيةالحملةيوللم

أبيالمؤرختعجبهذاموقفهكا!أثارمماأكثروتحقلص،الحملة

عساكرباخراجالأفض!لينهض!ولم:يقولحيثعديدةبقرونذلكبعدالمحاسن

.،(والرجالالمالعلىقدرتهمعاخراجهعدمفيالسببكانماأدريومامصر،

غايةفيكانواالمسلمينالىخرجوالماالفرنجأنلاوالعجب:اَخرمكانفيويقول

فيالاسلامعساكروكانت،الميتةأكلواانهمحتى،القوتوعدمالجوعمنالضعف

ثخ!ضونتيجة."اجموعهموفرقواالمسلمينفكسروا،والكثرةالقوةغاية

الشاميالساحلاحتلالفيقدمأالمضياbiji،خططهمالحملةقادةغيرانطاكية

أوروبا.منخروجهممنذالرئيسيهدفهمالمقدسوبيمت

يافيالقاهرةأهميةتماماَعرفواقدالفرنجقادةبان،القولنستطيعوهكذا

منالقاهرةاخراجوكان،الشامبلادفيالمسلمينضديخوضوثهعسكريعمل

الساحلفيالفرنجحققهاالتيالسريعةالانتصاراتفيأثرهوتحييدهاالمعركة

بلادفيالفرنجيالوجودطيلةالاستراتيجيةهذهوستبقى،وفلسطينالشامي

يسعىالمقدسبيتمملكةملكعموريأننرىالفاطميالعصرأواخرففي.الشام

الديننورقوإتولكنالنوريهَ.الدولةعنوابعادهامصرعلىللاستيلاءخثيثا

أكيدأنصراَوحققت،المخططهذاا!حباطمنتمكنتشيركوهبقيادةزنكيمحمود
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لصلاحفرصةمهدمما،الفرنجمعالمتعاونمصروزير-شاوبىوقواتالفرنبىعلى

بزماميمسكوأنالعاضد،آلفاطميللخليفةيتقيبالوزارةلأن،الأيوبيالدين

الخلافةباسقاطقيامهثممصر.الىموجهفرنجيمخططكلواجهاض،المبادرة

قياممعلنأ،أم(أ71أيلولهـ)56701سنةالمحرممنجمعةأولفيالقاطمية

الخطرمقاومةمبادىءعلىقامتالتيالدولةتلك،(الأيوبية)الدَولةجديدة3حمه

الهدفسبيلفيجميعأوتسخيرها،الإسلاميةالعربيةالقوىوتوحيد،لفرنجي،

النبيل.

أبقالدينمجيرصاحبهامندمشقمدينةزنكيمحمودالديننورانتزع

أم(،154نيسانهـ)5425ويشةصفر02فيطغتكينبنبوريبنمحمدابن

تخشاهكانتأمروهو،المقدسبيتلمملكةعنيدأجاراَالديننورأصبحوبذلك

عنالأثيرابنويعبرتجاورها.منظمةإسلاميةقوةوجودوهو،حسابهوتحسب

الديننوريملكانالفرنجالىالأشياءأبغض"وكان:بقولهالفرنجمخاوف

.بها"وقويأخذهااذافكيفله،وليستومعاقلهمحصونهميأخذلأنه،دمشق

التيالجهادلحركةاستمراراَاالمقدسبيتمملكةعلىيضغطالديننوربدأوهكذا

الرها.علىاستيلأئهبعدزنكيالدينعمادوالدهبدأها

11فيزنكيالديننوربموتعظيمةلخسارةوالمسلمونالعربتعرض

لافتقار،الشامبلادتهددالأخطاروأص!بحتأع(174أيار15هـ)956شوال

طالماالتيالوحدةانكما.ورويةبحكمةالأموردفةيسيرقويرجلالىالدولة

القادةبينالانقسامحدثفقد،رهيبلامتحانتعرضتتحقيققآعلىزنكيآلعمل

الخلافهذامهدوقد.اسماعيلالصالحالصغيرولدهأمورتنازصكواالذينالنوريين

الىبقواتهفسار،دمشقمهاجمةالىالمقدسبيتمملكةمللتعمورييتطلعأنالى

أمامضعفولكنه،بقواتهدمشقنائبالمقدمابنالدولةشمسفلقيه،بانياس

مبلغبتقديمالمقدمابنوتعهد،بالقبولفأجابه،بالهدنةعموريفراسل،الفرنجة

ذي12فيوتوفيعودتهأثناءمرضولكنه،القدسلى3عموريفعاد.اليهمالمالمن

(.1174pتموزأ1هـ)956الحجة

الصالحبالملكوتحكمهموحلبدمشققادةتصرفمنالدينصلاحاستاء

فيوخمثي.أخرىجهةمنالفرنجأماموضمعفهمجهة،منالديننوربناسما!كيل
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ومنالدينعمادجهدالذيالاسلاميالعربيالصفوحدةانهيارمنالوقتنفس

نورلدولةالحقيقيالوارثانهنفسهفييرىوكان.تحقيقهنج!الديننوربعده

جهادوالىالاسلاميةالعربيةالوحدةتحقيقالىتهد!التيوسياس!تهالديىْ

منخوفأدمشقالىالحركةسعةعلىيدعونهدمشقرلجال"اليهوكتب.الفرنج

استمرتان"فانه.فيهاجاءالصالحبالملكالمتحكمينالأمراءوطمعالانقسام

عنمصروانفردت،المتسعةالمناهجوضاقت،المجتمعةالكلمةتفرقتهؤلاء،ولاية

بدورهالقيافيالدلنصلاحيترددولم."الاسلامبلادفيالفرنجوطمعالشام

استقبالأفاستقبل،الفرقةعلىوالقضاء،الوحدةتدعيمعلىوالعملله،قدرالذي

تشرينهـ)05728أولربيع92فيدمشققلعةالمقدمابنمنوتمبملمطيبا

وتدعيمها.الإسلاميةالعربيةالجبهةتوحيدعلىيعملربدأوأم(174أول

نقطةمصرمنيجعلأنالدينصلاححاول،م(1177هـ)573سنةوفي

فحاصر،فلسطينالىمتجهاَمنهافخرج،الفرنجضدالعسكريةلعميبِاتهانطلاق!

منقواتهواقتربتويافاالرملةنحوطريقهشقثم،عسقلانفيالرابعبغدوين

منهاللانسحابتتأهبحاميتهاوأخذتأهلها،نفوسفيالذعرفشاع،المقدسيبيت

تلكفيوتفرقوا،بالغنائمانشغلواالدينصلاحجنودولكنبقلعتها.الت!حصنأو

صلاحفيهافقدالتياللحظةوفي.الفرنجمنمباغتاَهجومأيتوقعواولم،النواحي

صلاحقواتالرابعبغدوينهاجمجيشهامنكبيرجزءعلىالمباشرالايثرافاندين

فتكبد،الرملةمنالشرقيالجنوبالىالواقعةالصافيةتلعندغرّة!كلىالدين

مصرالىفعاد.قواتهوتشتت،فادحةهزيمةوانهزم،جسيمةخسائرالدينصلاح

الىووصل،الكثيرعودتهطريقفيوالمتاعبالشدةمنلاقىوقد،الضحراءعبر

سالمأ.القاهرة

ضدالدينصلاحاسزاتيجيةفيتحولنقطةالصافيةتلجِمإن!ت.معركة

انطلاقنقطةمصراتخاذصعوبةلهوضحفقد،اللاتينيةالمقدسبيتمملكة

قررلذلك،لقواتهالامدادخطتأمينوصعوبةالمسافةلبعد،الفرنجضدلهجقاته

فيذلكيشرحفهو،العسكريةوعملياته،لنضالهقاعدةواتخاذهادمشقالىالانتقالي

لمانالمقدسبيتأن"وعرفنا:فيقولبغدادفيالعبالم!للخليفةفاضليةرسالة

عروقه،ثبتتوالا،قلعهفيالعزميجردلمانالفرنجوأمر،لفتحهالأسبابيتيسر
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بالعقودالقادرينوهمم،قائمةدثهالحجةوكانت،خروقهالدينأهلعلىواتسعت

واذا،الدوابوكلال،العمارةوانقطاعأئمنسافةمعمنهبمصرحنمتمكن؟.ولمنا-لمآثمة

قريبة،والبلاد،قادرةواليد3،جامحةوالمنفعة،باديةالمصلحةكانتجاورناه

والجموع،كثيرةوالعساكر،مستريحةوالخيل،متسعةوالميرة،ممكنةوالغزوة

اَخرموقعفىالاستراتيجيةهذهالدينصلاحويؤكد.مسلكذة"والأوقات،متيسرة

الفرنجوبينبيننااللهيقضيحتىا)دمشق(هيالادارليبقيما"فانا:فيقول

."الحاكمينخيروهو

ضدالعسكريةالمبادرةزماميأخذدمشقالىكليأالدينصلاحوبانتقال

الفرنجي،الصعيدعلىالمكثفةالعسكريةالجهودمنجديدةمرحلةلتبدأالفرنجج،

ثم.العراقوشمالالشاموبلادمصرفيالداخليةالجبهةلتوحيدجاهدأولي!عمل

وكان،حطينفيالفرنجمعقواتهفاصطدمت،فلسطينالىدمشقمنبقواتهانطلق

سحقمنوتمكنأم(187تموزهـ)5834الآخرربيع25فيحليفةالنصر

ثمما:قالالقتلىعاينفمن"الشامفيحشدوهجيشأكبروابادةالفرنجقوات

الفتوحمفتاحالنصرهذاواعتبر."قتيلثمما:قالالألصرىعاينومن،أسيم

الىعكامنففتحهالفلسطينيالساحلنحوالدينصلاحقواتفسارت،الاسلامية

المدينةقواتهودخلتالحصار،1عليهوشددالمقدسبيتالىتوجهثمحكسقلان،

من.م(1187أولتشرينأهـ)5832رجب27الجمعةيومَفينجالأمانالمقدسة

تنفردفهي،الفرنجمحاربةفيلدمشقكانتالتيالأهميةمقدارلنايتضحهنا

صلاحفنقل،للقاهرةتتوفرلمواقتصاديةوجغرافيةوعسكريةاستراتيجيةبمزايا

.القدسوتحريرالكبيرالنصرليومالانطلاقنقطةواتخذهااليها،قيادتهالدين

م2/4/7991
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وأميرهاالكرد...وف!سعيةالأرهنيوة

الثيري!الف!ييعدروةوه15النامر

صلاحالمهاجرالوليالناصرالملدُأيوببنمحمدبنعيسىبنداودهو

هـ306سنةالأولىجمادى17فيبدمشقولد.عيسىالمعظمابنأبوالمفاخرالدين

بشدةوعرفت،الكركمدينةفيفترةعاشت،الأصلتركيةولدأموأمه،أم()602

هـ626سنةبمساعدتهموتمكنت،الكركأهلفأحبها،الجاشورباطةالباس

)9122P(وانتزاعها،الكركلمحاصرةأرسلهاالتيمحمدالكاملقواتمقاتلةمن

لولدها.المدينةفابقتداود،الناصرمن

ملازمأ،دمشقصاحبعيسىالمعظمالملكأبيهحياةفيداودالناصرنشأ

.جيدأ(طرفأمنها)وحصلمنهاكثيرفيوشاركاختلافها،علىبالعلومللاشتغال

منبغدادفيفسمع،العلمطلبفيالعراقالىوارتحل،وأحبهمالعلماءحياةوعاش

منبالكركوسمع.وغيرهالقطيعيأحمدبنمحمد:منهمنذكرالعلماءمنجماعة

،الآمديعلىالدينوسيفالخشروشاهي،الحميدعبدالدينوشمس،اللتيابن

شاكرابنويذكرالعلماء.منوغيرهالطوس!محمدبنالمؤيدالحسنأبووأجازه

الشعرفيالبيضاءاليدلهذكيأمناظراَ،فاضلاَعالمأالمذهبحنفي)كانبأنهالكتبي

.(والأدب

الدهبالعلماوتعلقِهييعلمحبهفيكبيرأثرولاالناصِرلنشأةوكان

العلماءقرب،وغيرهوالنحوالفقهفيمتفننأفاضلأالمعظ!تعالماَ

وكان.حضر(ولاسفرفييفارقونه)لافكانوامنهمالعديدولازمه،وأكرمهم

العطاء.لهمويجزل،وفقهيةلغويةمسائلفيويباحثهمالفقهاءجما!كةالىيجلس

كانبل،النفيسةالكتبواقتناءالعلمطلبعلىداودالناصرابنهيحثأيضاَوكان

الكتباقتناءيحبكانداودالناصرانيذكرفاليونينيبعضها،اهدائهعلىحريصأ

.(وفاتهبعدذهبتكثيرةجملةمنها)حصل:فيقولالنفيسة

وحروبهأسفارهمنالعديدفيداودالناصرابنهعيسىالمعظماصطحبوقد
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والأمراء،الملوكبعضالى)سفارات(رسميةمهماتفيأرسلهكما،الفرنجضد

السياسية.وتجربتهحنكتهوازدادت،الدولةبأموردرايةلديهفصارت

الأيوبي:البيتصالوفقالانقسام

بسلطانمجمدوأخط!الكا-كلدمشقصاحبعيسىالمعظمبينالنزاعشب

هـزادهاقواهافانهك.الاسلاميةالجبهةاضعافالىالتصدعهذاوأدىمصر

ا!سصِاحبحافقد.المقدسبيتضياعفيسببأوكانتمزيقأ،،

ثمالنعماءهـسملمية،معرةفاحتل،حماةامارةحسابعلىشمالأالتوسعدمشق

مصر،صاحبمحمدالكاملأخويهالىذلكأنباءوصلتفلمانفسها.حماةحاصر

ازديادمنخشيا.الشرقيةوالبلادواخلأط،سنجارصاحبموسىوالأشرف

الىآتعدىحماةصكيسىأكعظم6خذأ-ن:لسائهماعلىيمولىواصلفابن،نفوذه

العودةعلىوأيىغماههدداهلذا.كلها(البلادعلىبالاستيلاءنفسهوأطمعتهغيرها

الا.عيسىالمعظممندمشقانتزاعمفادهاتفاقاَعقداالوقتنفسوفي.دمشقالى

الدينجلالمعتحالفأنبعد،جانبهالىالألثرفأخيهكسبمنتمكنالمعظمأن

الدينزينبنوا!ربيجانكا-رمظفر-الدينالعجمعراقمملكةصاحبشاهخوارزم

مسالمةالىفاضطر،أملاكهعلىخطرأيشكلونوأصمبحوااربل.صاحبكوكبوري

ذلك.معلناَدمشقالىوأتىجائبه،الىوانضمالمعظمأخيه

علىحثيثأعملفقد.الشامبلادفيأطماعهلهكانتمحمدالكاملأنالا

ذلكازاءجميعها.الشامبلادعلىنفوذهوبسط،المعظمأخيهمندمشقانتزاع

درجةالىجنردهاخلاصفييشكأ!خذانهالىبألاضافة،التحالفهذافغبةْخشي

ولمجانبه،الىَ-ي!فحليفعنفبحث.المعظمأخيهبممالأةاتهامهم

Theالثانيفردريكألامبراطورالىسفارةفأرسلالأجنبيغيريجد Emperor

,FrederikIIالشيوخشيخابنيوسفالدينفخرالأميررأسهاعلىصقليةفي

قدمان،الساحلمنالمسلمينبيدوما،المقدسبيتاعطاءهواعدأبه،مستنجداَ

الكاملسفارةوأعادالامبراطوراستحسانالدعوةهذهفلقيتلمساعدتهبقواته

فيأخذثم،فلسطينالىبالحضورووعدالنفيمسة،بالهدايامحملةأخرىنجسفَارة

المقدسة.الديارالىجديدةصمليبيةحملةلاعدادالاستعداد
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للصليبيين:المدَدسبيتتسليم

هـ624سنةالقعدةذيفيعيسىالمعظمالملكتوفي،الأحداثهذهخضمفي

يتجاوزولمداودالناصرالملثثابنهدمشقمملكةوتولى،أم(227ثاني)تشرين

علىبسرعةمحمدجصللكامل!خاتيةالساحةَأصبحتوهكذاْهاماً.العشرين

داود،الناصرمعخلافاَفافتعل.سلطانهالىوضمهاالشامبلادقيأطماعهتحقيق

الىذلك)وأدىداودالناصرفامتنعله،خزانةليجعلهاالشوبكقلعةمنهطلباذ

يهيءولكي.منه(وغرهادمشقوأخذالشامالىالخروجعلىالكاملعزمتصميم

رمضانفيمصرمنبقواتهالكاملخرج،فلسطينالىالصليبيينلقدومالجو

الناصرمنوالخليلالمقدسوبيتنابلسعلىفاستولى.م(1228هـ)اَب625

الثانيفردريكالامبراطوروصولمنتظراَغزةقربالعجولتلفيأقامثمداود،

فلسطين.الىطريقهفيكانالذي

هـ625شوالشهرثطعكافيقواتهوحطت.فلسطينالىالامبراطوروصل

موقفعنالتساؤلبناويجدر،الطرفينبينالاتصالاتوبدأت،م(1228)أيلول

الىكانتالظروفانيذكرونفالمؤرخونالمثير.الموقفهذاووقوفهمحمد،الكامل

الىحاجتهأنهىقدعيسىالمعظمأخيهفموت،ولمصلحتهمحمدالكاملجانب

معبالاتفاقالكاملالملكُقصدوإنما):يقولواصلفابن.خإرجيحليف

بالاتفاقالمعظمالملكيتمكنولئلاالمعظمالملكسرلاشغالواستدعائهالامبراطور

.(الأشرفالملكوقصدقصدهمناربلصاحبشاهخوارزمالدينجلالمع

الضعفمنكانتالسادسةالصليبيةالحملةانالمحدثينالمؤرخين!بعضوذكر

جبنذلكُومع،عامةالشاموبلادخاصةمحمدالَكاملعلىخطرأتشكللأبحيث

منعنهعرفلمابوعدهالايفاءأرادانهمدعيأأمامها،الوقبىفمحمد-مني-الكامل

باقدسيفرطجعلهحدأالكامللدىالدينيالتسامحبلغهلولكندينبم،تسابم
-----

للصليبيونسلمهابأوطاننانفرطيجعلناالدينيالتسامحوهل؟المسلمينمقدسات

المستعمر؟

الامبراطورلدىواردةالشامبلادالىصليبيةبحملةالقيامفكرةكانت

علمعلىكانالكاملانشكولا.عليهالبابويةضغطبسببالثانيفردريك

علىمعهللاتفاقالامبراطوريرسلكيمواتيهفرصةفوجدها،للحملةبالاستعداد
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منوحلفائهعيسىالمعظبمنجاحدونيحولكي،فلسطينالىوالقدومالاساع

اللاتيحْيةالمصادرانثمواضل.ابنأكدهماوهبْامطْ.مصروالتنناعمهمِابخمته

للقياميستعدكانفردريكفالامبراطوراليها.ذهبناالتيالنظروجهةأكدتللحملة

واحد،بعامفلسطينالىوصمولهمبلأي.أيم(هـ)625227سنهيطالحملهبهذه

لحملتهيمهدأنالاصراطورأرادكذللتشديد.بمرضاصابتهبسببتأخرولكنه

التنازلمقابلمعهللاتفاقدمشقصاحبعيسىالمعظمالىبدورهفأرسلهذه،

)قل:قائلأرسولهعلىالمعظمفرد.أملاكهضمنكانالذيالمقدسبيتعن

قواتهفأعدنجآدرثم.(السيفسوىسك!ديلهم!الغر.مئلأنامالصاحبك

كانتفالخطة.المقدسبيتوحمايةالصليبيينو!جهفيللوقوفنابلسالىوأرسلها

المقدسبيتالكامليسلمبموجبها،وفردريكمحمدصكليها!د-للكاملومتفقمَدبرة

للصليبيين.الصلاحيةالفتوحومعظم

،المقدسببيتيتعلقمراوانخصوصأبوعدهالنكوثالكاملبامكانوكان

الاعتباربعينآخذنااذاجهد.ذلك-يكلفهولنجميعا،المسلمينلدىالأثيرةالمدينة

وانهابال،ذيغيركانتالسادسةالصليبيةالحملةبانالباحثينبعضأقوال

ذلك،تنفيالدلائلانالا.الشامبلادالىوصلتصليبيةحملةوأغربأضعف

قدومقبلفلسطينالىوصلتكثيرةفرنجيةَجموعأانذكرتالاسلاميةفالمصادر

فالمؤرخاللاتينيةالمصادرذلكوأكدتوصموله.بانتظارهناكومكثواالامَبراطور،

Roger of Wendoverقبلفلسطينالىوصلتصليبيةجموعأانتاريخهفيذكر

قادمغيرانهأيقنواولما،أم(هـ)625227سنةفيفردريكألامبراطورقدوم

نفسها،الحملةعنامابانتظارهاَخرونوبقيأوروبا،الىمنهم000.04عاد

الألمانيةمنكثيرةجموعفيعكا)الىقدمالامبراطورانذكرتالاسلاميةفالمصادر

Phillip:المؤرخفذكراللاتينيةالمصادرأها.(الفرنجمنوغيرها of Novara.نا

قطعةسبعينمنمؤلفاَكانالامبراطوررفقةعكاميناءفيَحطالذيالاسطول

بحرية.

القوةمندرجةعلىكانتالسادسةالصليبيةالحملةاننرىفانناوهكذا

الىمدومهفبعد.الثانيفردرلكالامبراطورفعلهماذلك،ولؤكدوالاسمعداد،

يزيدوراحوقيسارية،ويافاكصيدا،الساحلقطالمناطقبعضعلىاستولىفلسطين
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فارس008منمؤلفأكانقيساريةنحوتحركالذيالجيشانثمتحصييياتها!في

ماوالمنعةالقوةنجت-منإنذكالكإجمصبمِم!اتفارذلكومع.المشاةمن000,01و

الىبقواتهخرجالكاملانالابهم.والايقاعللصليبيينالتصديبهتستطيع

الناصرأخيهمنالمقدسبيتلانتزاعبلالصليبيينوجهفيللوقوفلافلسطين

بينالمعقودةالمعاهدةذلكعلىنصتكما،للصليبيينتسليمهامهمةلعَشهيَلداوب

الموقفوهذاافلسطينالىا!صراطوروصولبانتظارغزةفيأقامثمالطرفيهط

للأراضيالأولىالصليبيةالحملةجموعمنشاهنشاهالأفضلبموقفيذكرنا

سكمانالأميرينمنالمقدسبيتوانتزعبقواتهمصرمنخرجفقد،المقدسة

وفرطالصليبيينمعتعاهدفكلاهما.واحدبشهرانطاكيةسقو!بعدوايلغسازي

كانبينما،الأراتقةمنالقدسوانتزعمصرمنخرجفالأفضل.المقدسببيت

داودالناصرمنالقدسوانتزعمصرمنخرجوالكامل،اليهمتوجهينالصليبيبىن

فيومصر.المقدسةللأراض!طريقهفيالثانيفردريككانبينما،دمشقصا!حي

المعتديندفعبهتستطيعماوالمنعةالقوةمنكانتوالسادسةالأولىالحملتين

عليهم.والانتصارلهموالتميدي

الأشرفأخيهبقيادةطالقددمشقحصارانمحمدالكاملبيلما-لثمِعر

فيماواقتسامهاداودالناصرأخيهماابنأملاكانتزاععلىاتفقاقدوكانا-موسى

عارضهفقد.قواتهداخلمنحتى،ازدادتقدضدهالكراهيةمشاعروان-بينهقا

الاتحادضرورةعليهأشارالذيزكريبنالدينسيفالأميرومنهمنجيشهأمرأ

فاما)العدوويقاتلواثلاثتهمفيجتمع،داودالناصرأخيهوابنالأشرفأخيهمبم

نأالكاملوخشي.(القدسالفرنجأعطىانهالسلطانعنيقالولاعلينا،وامالنا

وعقد،المفاوضاتانهاءالىفألصرع،بملكهتطيحضدهعارمةثورةالىذلكيؤدي

سلم،أم(922شباطهـ)62625الأولربيع28فيالصليبيينمعمعاهدة

الممتدةوالقرىواللدلحموبيتالناصرةالىبالاضافة.لهمالمقدسبيتبموجبها

القدومعلىالصليبيينمعاتفقمحهمدفايكاملوعكاالقدسبينالطريقطولعلى

واضعافالشامبلادعلىالاستيلاءلأأطماعهَْدله3وكانت،المقدسةالأ!اضيالى

حيثذلكواصلابنويؤكد.ذلكأجلبالصليبير،منفاستعانفيها،خصومه

لهيفتحأنبالكليةلهيفولمالامبراطورشاققانانهالكاملالملكورأى:يقول
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وأما.(بسببهخرجكلماعليهويفوتالخرقويتسعالفرنجمعمِحاربةلا!

Roger:اللاتينيالمؤرخ of Wendoverالملكانهكتالداخليةالحروبانفيذكر

.دماءاراقةبدونسنواتعشرلمدةالفرنجمعالمعاهدةعقدفاَثرالكامل

والتقصيربالخيانةفنعتوه،الزلةهذهلهالمعاصرونالمؤرنجونيغفرولبم

أيديهم،منالقدسلخروجالمسلمونوحزن،ألدينفيوصمة%لعملذلكواعتبروا

المسلمينبلادجميعفيالماَتموقامت.الفعلهذاالكَاملالملكعلى"وأنج!روا

الجامعفيالجوزيابنسبطوجلس.منهواستشنعوهواكبروه4ذلكواستعظمبىا

الصغارمنتسليمهفيماوذكر،المقدسالبيتعلىجرىماللمسلمينيذكرالأموي

خجلة)يا:فقالتاريخهفيالحادثةهذهعلىنفسه-هووعلق،L)-والعآإللمسلمين

الأمويالجامعفيالناسواصلابنووصف.(الحادثةهذهلمثلالمنسلمينملوك

.(وعويلهموبكاؤهمالناسضجيجيومئذوعَلامشهودأيوماَ)وكان:قائلاَ

)انا:فقولهالإسلاميالعالماجتاحتالتيالضجةهذهعلىِ.الكاملتعليقأما-

المقدسةالصخرةمنفيهوماوالحرم،خرابروابكنائس!إلالهمنسمحلم

غرضهقضىاذاالكاملانواصلابنوذكر.(المسلمينبايديالمزاراتوسائر

منه.واخراجهمالفرنجمنالمقدسبيتتطهيرسيبادر-اد،لهالآمورواستتبت

حتىأو،اسشدادهمنيتمكنولمتوفيفقد،خاطئةكانتالكاملتقديراتولكن

تاريخه.فيعاروصمةوكانت،الصليبيينمنتحريرهفيالتفكيرمجرد

دمشق:علىمحمدالكاملاستيلاء

)لتتميمفلسطينفيهووبقي،دمشقلحصارالأشرفأخاهالكاملأرسل

الىتوجهالمعاهدةتوقيعوبعد.(جهتهممنسهوليخلوالفرنجمعالضلحأمر

عميهمعالاتفاقالىاضطرالذيداودالناصرعلىالحصارقواتهوشددتدمشتي،

جميعها،والأغواروالبلقاءوالصلتوأعمالهما،والشوبك)الكرك:لهوقبررا

مشاعربيندمشققواتهمادخلتثم.(جبريلوبيتالقديبىوأعمالوئابلس

يومئذرأيت)وما:قائلأالدماشقةمشاعرواصلابنويصورأهلها،منالسخط

غادرثم.أب(أوولدبموتفجعمنصورةفيوَرأيتهإلاالدمشقيينمنواحداَ

الأيوبية،الكركامارة:مكوناَلهعينتالتيالبلادوتسلم،دمشقداودايناصر
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.أم(922هـ)تموز626شعبانفيوذلك

)الثالثالهجريالسابعالقرنفيأهميتهلهدورأالامارةهذهلعبتولقد

فلسطين،ثطالصليبيالوجودمقارعةفيكبيرأعبئاَوتحملت،(الميلاديعشر

الفلسطينية.الأراضيومعظم،الأردنشرقيمنطقةكلفشملترقعتهاواتسعت

الأيوبيين،الملوكبينجديدمننشبالذيالصراعمرحلةفيدورهالهاكانثم
اليونينيويعبرود!القاهرةبينالقوىلتوازنمركزأتمثلذاكاذفأصبحت

الأشرفأي-وأخوك)أنت:للكاملكلامهموجهأالأمراءأحدلسانعلىذلكَعن

الناصرالملكبينكمابقيوقد،عليهترجحولاعليكيرجحلاالميزانمثل"3"موسى

.(ترجحتمالجهةأيفالىداود،

:المقدسبيتيحررداودالناصر

علىالثانيفردريكمعمحمدالكاملعقدهاالتيالصلحمعاهدةنصمت

القدسمئطقةفيالواقعةالقرىأما.أسوارهتجددلاأنشريطةالقدستسل!مبما

.القدسشماليالبيرةقريةفيمقامهيكونعليهاوالويعين،المسلمينبايديفتبقى

منهماستردادهفييفكرولممحمد،الكاملحياةطيلةالفرنجبيدالمقدسبيتوبثي

جمعأنهذلكالىأضف.قواتمنلديهبماذلكيستطيعكانبأنهعلمَاوعد،-كما

السلطانحسابعلى!ثرقاَالتوسعوحاول،الشامفيالأيوبييينالملوكمعظمحيىله

بلاد.منبيدهماوانتزاع،الرومبلادصاحبكيخسروبنكيقباذالدينعلاء

الفرنج.منالمقدسبيتتحريرالقواتبهذهيحاوللمولكنه

الفرنج.بيدالمقدسوبيتمحمدالكاملتوفيأم(هـ)635237رجبوثط

هذهالفرنجفاهتبل،الأيوبيالبيتصفوفالىوالانشقاقالتمزقعادوفاتهبعد

بعضبناءفأعادوا،وفلسطينالمقدسةالمدينةفيوجودهميعززونوأخذواالفرصة

منالسلامعليهداودبرججعلوا)قلعةغربيهفيعمرواثم،القدسأ!مبوار

المسلمين.علىيضيقونوصارواوالعتاد،بالأجنادالقلعةهذهوشحنواأبراجها(
---

الكمبانيثيوبالدبزعامةفقاموا،فلسطينمنأخرىأجزاءعلىالسيطرةويحاولون

صليبيةجموعوصولأثروغيرهاعسقلانبتحصينTheopaldمهح+!4"،،دة"صأ

فيكانتالأردننهرقرباسلاميةتجاريةقافلةعلىأيضأواستولوا،ال!-فلسطين
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استنقاذوجوبالكركصاحبداودالناصرالملكرأيعندئذ.دمشقالىطريقها

هنذيعملكانداودالناصرانذكرالسيوطيفالمنهاجي.الصليبيينمنالقدس

منوتطهيرهالفرنجأيديمنالمقدسبيتاستنقاذعلى)الكركآقدوَمه

عمهوانخصوصاَالقدستحريرعلىعزمهقروهكذا.(وأدناسهمأرجاشهم

توفي.قدالصليبيينبيدالقبىسبقاءيؤيدكانالذيالكامل

الصليبيونوكان،القدسباتجاهالكركمنوسار،قواتهداودالناصرفحشد

علىكانالأيوبيينبينوالانقسامالخلافوانسيما،الهجومهذايتبىقعونلا

فحاصرالأكبر(.عيدهم)بيوماحتفالهمبسببشاغلشغلفيفكانواهمأما،أشده

لها،أعدهمكانفيفرقةكلوضعفرقالىقواتهوقسم،المقدسبيتداودالناصر

هجمتالميلاد()عيدالعيدذلكُفجروقبيل.المجانيقعليهاونصبالقلعةنازلثم

منجانبكلمنالتكبيرسمعواحين)وحارواالفرنجفدهشالقدسسكلقواته

القدسالناصرقواتواجتاحت.(السيففيهمالمسلمونووضع،البلدجوانب

أما.الفرنجمنوطهروه،أم(923الأولهـ)كانون637الأولىجمادىفيوذلك

ولما،بالأماناليه)سلمتوأخيرأيومأوعشرينسبعةمدةمحاصرةفبقيتالقلعة

سمحثم.بالأرضوسواها،(السلامعليهداودبرجوهدمهدمها،اليهسلمت

الدينصلاحفعلهبمايذكرناالتصرفوهذا،القدسبمغادرةللفرنجداودالناصر

(.1187?هـ)583سنةفيالقدستحريرهع!ندالفرنجمعالأيوبي

بهذايبشرهباللىالمستنصرالعباسيالخليفةالىانشائهمنالناصركتبثم

بيتبفتحيخبرهمالاسلاميةالممالكسائرالىالبشالْربكتابةأمركما،المبينالفتح

الجوزيابنالدينمحيوصولالفتحهذاعندواتفقالفرنجمنوتحريرهالمقدس

الدينجمالالشاعروصحبتهالأيوبيينالملوكبينللتوفيقالعبايميالخليفةرسول

داودالناصرفيهايمدحقصيدةالمناسبةبهذهمطروحابنفَقال،مطروحابن

التالية:الأبياتمنهانقتطف.الأيوبيالدينصلاحبالناصرويمثله

عادةلهالأفصىالمسجد

مستوطنابالكفرغداإذا

أولاَطهرهفناصر

سائرامثلأفصارتسارت

ناصرالهاللهيبعثأن

آخراطهرهوناصر
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الىالمبينالفتحهذاتمامبعدالناصررجع)ثم:فقالالسيوطيالمنهاجيأما

لهبالثناءالألسنوتواردت،حسناتهصفحاتفيالمثوبةهذهسطرتوقد،الكرك

.(المحمودةالمثوبةمساعيهوشكر

بغدادفيالعباسيالخليفةالىرسالةالقدستحريربعدداودالناصربىأرسل

الشريفالمقامطالعأنه"وينهى:فيهايقولالقدسبفتحيبشرهباللىالمستنمير

كنودهم،منكند)القدس(بهوأقامعقدها،وانفساخمدتها،وانقضاءالهدنجةبأمر

منيذكروطاغية،فرسانهممنمشهورفارسوهو،جنودهممنومقدم

بالعددوملاها،وحصنهاالهدنةمدةفيالقدسقلعةعمرقدكان.شنجيانجهم

وفيالجبلالمنعةفيمساو،والحجمالمقدارعظيمببرجووصلهاوشحنها،والألات

وردمصباَ،والكلسالحجرفيهصبقدثلثهالىأسفلهمنوهو..(النجمالرفعة

لهاستطاعواولايظهرهأناستطاعواماومأجوجياجوجحضرهلوبحيثبقوة

ومن،الشجعانوأبطالالأبطالشجعانمنطائفةمعهاللعينواستغرى...نقباَ

وقابل،جموعهمالعبدفقاتل...الجمعانالتقىإذاوالباسبالشدةالمشهورين

البوائقاليهمترسلجماعةلهموجرد،جنودهيفللاالمصابرةمنبجيشجأبثيهم

تزاحمالتيالمجانيقعليهاونصبنصالها.منالصواعقعليهموتشهرنيالها،مني

كواكبها.نجوممنبدلاَحجارتهابرجومشياطينهاوتحرق،بمناكبهاالحصون

نيراناَالستائرفيالزراقونورمىنقابهاسفرتنقوباَالأسوارفيالنقابونوأوجد

المنيفةالأسوارعلىوطلعت،نواصيهممنالمؤمنينأيديومكن...حجابهاهتكت

النهاراَياتهمنلكنالليلآيةبسناهاأعادتالتيالراية،الشريفةالأعلاممن

وابداراَ.ضياءَوالقمرالشمسالنيرينمنوأعظم،أبصاراَ

لهوتبرجت،وتسنمهاالعلياذروتهاوافترع،وتسلمهاالقفعةالعبدوإخذ

الأمانفسألوا...وتخلتفيهامافألقتأرضهالهومدت،وتجلتالمصونةأبراجها

الهينةالمسألةهذهالىالعبدفأجابهم،نفوسهمبمجردوالخروجنفوسهمغلى

إرثاَالقلعةالعبدالىوصارت...(والمسكنةالذلةعليهمضربتوقدوخرجوا،الممكنة

الىالحقاللىوردالتأييد،منالدمنحبماالثلاثةالمساجدشملواجتمع،ابيهعن

.1(000كلهالأمريرجعواليهنضمابه،

داودالناصرقبلمنالشريفالقدستحريرعنالحديثةالمراجعصمتتلمد
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بينالنضاليةالعلاقاتعمقنثبتالموثقةالدراسةهذهفيو)ننا،الكركصاحب

للغزاةمطمعأالعصورأقدمومنذدوماَفلسطينكانتلقد،وغربهالنهرشرق

ونصرةلنجدةدوماَالسابقونوأهلهاالأردنشرقمنطقةوكانت،والفاتحين

وحاربوهمالعبرانيينأماموحزمبقوةفوقفوا،السنيناَلافمنذوأهلها،فلسطين

شرقاستهدفالذياليهوديالمدأمامايانباطملوكووقف،عليهموانتصروا

تنقطعولموغيرها.السامرةفياليهودمحاربةفيدورهمللغساسنةكانثمالنهر،

فيالأهالطوكانرأينا،كمااللاحقةالعصورفيوغربهالنهرلثرقبينالصلاتتلك

ظلمأوضيمبهمحاقكلمانهرغربفيإخوانهمنجدةالىيسارعونالأردنشرق

الدفاعخطهيبلأدهملأن،الأردنشرقيأهالطقدرانه...أجنبياحتلالأو

وبذلواوضحواوقدموااعانوافقدهذاومن،المقدسوبيتفلسطينعنالأول

العصورأقدممنذالشريفوالقدسفلسطينعروبةعلىالمحافظةسبيلفيالكثير

....الحاضرالوقتحتى

م23/1/7991
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المفديبيتفيالامتماميةالمؤسيات

4*!ى uw; l Jowl

علىتحتويفهي،المملوكيالعصرفيالذهبيعصرهاالمقدسةالمدينةعاشت

وعلميوحضاريروحياشعاعمركزوهي،الثلاثةالدياناتلدىالمقدسةالأماكن

وأالحجمناسكوأداءللزيارةالعالمأنحاءجميعمنالناسأفهالذا.وفكري

واختارهافج.كلمنالعلمطلابوقصدها،العديدةمدارسهاقالتعليمامتنهوا

وأديرتهاكنائسهافيفأقاموا،ورهبانقسسمنالنصارىالدينرجالمنالعديد

المظالمرفعواالسلاطينانحتى.المماليكوالأمراءالسلاطينمنالتسامحفوجدوا

وكنيسةالقدسيالحرمجدرانفيألصقوهارخاميةنقوشفيذلدُوأثبتوا،عنهم

علىمظالمعدةوأبطل(v.9144هـ)853سنةذلكفعلجقمقفالسلطان.القيامة

المرسومهذاتطبيقفيالمتكلمجعلذلكتحقيقيضمنولكي،المقدسبيتنصارى

والخليل.القدسفيالشريفينالحرمينناظرواجبمن

مريحأمنفىالقدساختارواالمماليكالسلاطينانبالملاحظةالجديرومن

القسويريريدونولا،الدولةعلىمباشراَخطرأيشكلونلاالذيناليعضصلأمرا

وأشج!إلاسكندريةالىيرسلهكانالسلطانصكليهِينقمفالذىوالتشديد.عليهم

البس!طةالذنوبمرتك!أما.الشاممصرفيالأماكنمنا!هـغيرها

عزأم()6!م38سنةففي1)بطالا(ست!المقدسا-هـسلهالمسلطاطرفكان

مكانهوعيندمشقنيابةعنالخوارزميبيدمرالأميربرقوقالظاهرالسلطان

الأميرانيعنيوهذابطالا.المقدسبيتفييقيمكانالذيالمارديناستقتمرالأمير

فيالهامةالمناصبوتقلدأخرىمرةالسلطةالىالعودةيمكنهالقدسالىالمنفي

أشاروقد.(مريح)منفيالنحوهذاعلىفالقدس،اليهالاعتبارواعادةالدولة

يعودللأمراءمنفىالمقدسبيتاختيارسببانعاشورسعيدالدكتورأستاذي

لع!شفهو،قامةتحديدهوبلالسجن-ْلاللقدسالنفيِانمنهالأسباب

ب!ذنالاتهامغاديمكنهلاولكنه،بحريةاموِرهيماهـلمىطليقاحرأالمدينةداخل
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اعتاداالأ:!مامنوطأةأخفالقدسفيالحياةولأن.سلطاني

مدلنةلااق!لقا!جوهاعتدالوإليفط،أ!مراءنفيالسلاطين

لوجودهالنفيبقسوةيشعرفلاوالفقهاء،العلماءصحبةهناكالأميرفيقيم،دينية

الىتقفقوةالقدسفييجدلنالمنفيالأميرانثمالطاهر.الدينيالرحابذلكفي

فهيذلك.علىتساعدلاالمدينةطبيعةلانالتمرد،أوالثورةحاوللوفيماجانبه

وغزةوصفدوحليودمشقالكركمنكلعنتختلفوالعلميالدينيبمركزها

الاعتباراتتلكفلكل،القاهرةفيالسلطةعلىتمردأوثورةأيةترفدأنيمكنالتي

الىوالأثرياءوالأمراءالسلاطينتسابق،المقدسالبيتبهاتمتعالتيوالامتيازات

كيالشاموبلادمصرفيالعديدةالأوقافعليهاووقفواالاجتماعيةالمؤسساتبناء

كما.)كالبيمارستانات(لقاصديهااللازمةالخدماتتقديمفيمهمتهاتواصل

فتدخق،معينةباجورللمواطنينخدماتهاتقدمالتيالأخرىالمؤسساتأقيمت

الحقيقةفيهيالتي)كالحمامات(النشاطفيهموتبعث،قلوبهمفيوالراحةالسرور

أطرافويتجاذبونيتداولونوالنساء.الرجالفيهايلتقياجتماعيةمنتديات

المجتمع.أخبارونقلللتعارفالاجتماعيةبالصالوناتأشبهوهي،الحديث

:تنارستالبيماا

الحضارةمفاخرمنوهي،ا!يالأمندالبيمارستاناتانشئت

ايا-!والمماليكولكن،العبااح!ل!لعصرالاهتمادازو،الاسلاميةالعربية

ماوالطوالكين!ا-الأ!بئةالحلا!كأ!-هـقايةالبيمارستاظتهذهمناستكثروا

قاصرةالبيمارستاناتهذهمهمةتكنولم.الأخرىبعدالفينةالمنطقةتضربفتئت

الىيقسموناففالطلبةأشبهفهيتعليمياَ،دورأأدتبل،العلاجعلي

مجبرينوطائفه)باطنية(طبائعيةفمنهم،معينبفنتتخصص-فرقةفرق-بيم

قسمالبيمارستانليووجد.)العيون(كحالين!ف!ريقوجرائحية،)عظام(

المعاجينبىعملوطبخهاالعقاقيرتحضيركيفيةفيهالطلابيتعلمصللصيدلة،

وِغيرها.اهموا

افالنفقاتفل!.!سماءِيدو-ن)سجلاقي(أزمةالبيمارستانفيووجد

البيمارستاسنالىيبكرونالأطباءوكان.أدويه-لةمنيحتاجونهاالتي
----ت-.--.َ----..----
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كانتالمعلوماتوهذه.علاجمنيحتاجونهمااعدادويأمرون،المرضىويتفقدون

وقفبيمارستالألكلووجد.مريضكلسيرعلىيثبتخاصلوحفىتسجل

عمثيرصْسةا!حداهافيا!لمحير-بختستااضمحورلسماا.!و!رعلى-.ريعهينفقخاص

دلنارأ-هـمماَ.

دلجراحةقس!تاَ--فهدادتأقسامالىالبيمارستانوقسِيم

ولكل،العقليةللامراضبعضهافيقسموخصصللرمدوثا!تا

!بفيووجدوالأطباء.المرضىولرامبادارله،علىلمثرفناظرب!مارسمان

هـ438سنةالقدسخسروناصرزارفقدالفاطم!العصرمنذبيمارستالقالمقدسَ

وله،والدواءالعلاجلمرضاهيصرف1(عظيمووصَفهَْبمنهْ--أمستشفىأم(470)

فترةفيخدماتهيقدمالبيمارستانهذاوبقي.منهمرتباتهمالأطباءيأخذوقف

الألمانيالرحالةزارأم(هـ)555016سنةففي،المقدسلبيتالفرنجيالاحتلال

of WurzburgاJohnالجنوبيةالجهةفييقعالبيمارستانانوذكرالمقدسبيت

عليه.يشرفونرؤوساءولهشخص،ألفيبعلاجيقوموانهاالقيامةلكنيسةالمقابلة

التيالصافيةتلمعركةبعدجريحا075َاستقبالمنالبيمارستانهذاتمكنوقد

.م(1177هـ)573سنهالألوبيالدلنوصلاحالفرنجب!ندار!

بيتالتطليبنجامينالأندلسيالرحالةزارأم(هـ)55163وسنةوفي

فهوالثانيأماسير،004يستوعبالأولبيمارستانين،وجودالىوأشارالمقدس

يأتونكانواالمرضىوهؤلاءالعدد،نفسعلاجويستطيعسليمانالملكبيمارستان

.الشامفياللاتينمملكةأنحاءجميعمنالقدسالى

هذام()1187هـ583سنةالقدسزارالذيوزبيرجأسقفووصف

كنيسةمنالجنوبيةالجهةفيوالبيمارستانالكنيسةتقوم:فقالالبيمارستان

مزودوالبيمارستان.المكانينهذينجمالوصفانسانيستطيعولا،القيامة

الذينالمرضىعددمعرفةمننتمكنولم،المرضىلخدمةالمهيأةوالأسرةبالغرف

لصرير.ألألفيفوقكانالأسةعددأنلاحظناولكنفيه،يرقدون

بيتحررالدينصلاحأنالعربيةالمصادرذكرتالسنةهذهنفسوفي

بناءوجدد،أمورهفرتب،أم(718هـ)385سنةحطينمعركةبعدالمقدس

صلاحفوض،م(2911هـ)588سنةالرملةصلحوبعد.خندقهوعمق،أسواره
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العلميةالمؤسساتأوقاففيوزادجرديك،الدينعزالأميرالىالقدسولايةالدين

وكان.أوقافهفيفزادالصوفيةرباطذلكمنالقدسفيأسسهاالتيوالاجتماعية

أوقافهافيفزادللشافعيةمدرسةالأسبا!بابعندحناصندكنيسةجعلقد

المجاورةوالناحيةالقيامةكنيسةجنوبالاسبتار،لدارالمجاورةالكنيسةأماأيضأ.

وهيأ،ياردة015*017مساحةفاشغلتللمرضىبيمارستانأاتخذهافقدلها،

الأوقافهذهفيالنظروجعل،العديدةالأوقافعليهووقف،والأدويةالعقاقيرفيه

البيمارستانوسماهشداد،بابنالمعروفرافعبنيوسفالدينبهاءللقاضي

هـ613سنةفيحولهاغازيالدينشهابالأميرفانالاسبتاردارأما.الصلاحي

)x.1216(هذهفيينزلونالقدسنوابوكان،الدركاه()زاويةسماهازاويةالى

يؤديالبيمارستانهذاوبقيلهم.مركزأالجاوليةالمدرسةيتخذواأنقبلالزاوية

وثائقهـمن768تاريخ02رقمفالوثيقة،والمملوكيالأيوبيالعصرفيدوره

منالسعادبكرأبيمحمدبنجعفرانعلىنصتالقدسفيالاسلاميالمتحف

الصلاحيالبيمارستانمصالحعلىالعمودباببخطالكائنةالداروقف،القدس

مؤيدأ،شرعياَصحيحأوقفاَالمذكورالبيمارستانأوقافمسلكبذلكُ)يسلك

وهذا،(الملكانوجوهمنبوجهيملكولايوهبولايباعلامحللأ،دايفاوحبسأ

المملوكيالعصرفيللمواطنينخدماتهيؤديالصلاحيالبيمارستاناستمراريؤكد

وتدريسأ.علاجأ

القدسزارواالذينالأجانبالرحالةاليهاذهبناالتيالنظروجهةويؤكد

الرحالةزار(م1322هـ)722سنةففي،لبيمارستانهاوصفاَلناوقدموا

Sir John Maundvilleالجنوبالىخطوة002بعدعلى:قائلأفذكر،المقدسبيت

أسسهوضعالذيالبيمارستانوهو،عظيمبيمارستانيوجدالقيامةكنيسةمن

منالشرقوالىحجريأ.عامودأ124يوجدالبناءهذاوبداخلالاسبتارية،الفرسان

Ourكنيسةتسمىجميلةكنيسةتنهضالبيمارستان Lady the Greatالغربوفي

Ourتدعىأخرىكنيسةتوجد Lady the Latin.

Ludolphايهلمانيالرحالةأما Von Suchemمدةفلسطينثطعاشالذي

الصلاحيالبيمارستانانفذكر,)1336_1341?(هـ742-737سنواتخمس

عظيمبيمارستانوأنه،القيامةكنيسةقربيقعأنهالىوأشار.دورهيؤديظل
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الىقادمحاجكليدفعأنالمملوكيالعصرفيالعادةوجرت.مريضلألفيتسع

Twoفينيسئانبنيانالمقدسةالمدينة Venetian Penniesفيمعالجتهمبدل

فيالحاجيمبقاهاالتيالمدةعنالنظربغض،واحدةمرةالمبلغهذاويدفع.المستشفى

كاملة.سنةأوواحداَيوماَأكانتسواءالمستشفى

سنةففي،العثمانيالعصرلطمالفزةمستخدماًالبيمارستانهذاوظل

العثمانيالسلطانفمنحه،المقدسبيتبروسياأميرفردريكالأميرزارم9186

ثم.الصلاحيالبيمارستانمنالشرقيالنصفالثانيمحمودبنالعزيزعبد

الانجليزيةالدينيةالجماعةتصرفتحتالشرقيالنصفمنالجنوبيالجزءوضع

British Order of Saint Johnخارجيمرشارعببناءبعدفيماالألمانقامثم

الأميرشارعاسمعليهوأطلقواالجنوبالىالشمالمنويقطعهالبيمارستان

Princeفردريك Fredrick Williamاليونانيين.ممتلكاتعنممتلكاتهموفصلوا

يكتفواولم،شعارهمالألمانيالنسرتحملداودشارعمدخلعندبوابةوأنشأوا

Lutheranالحاليةاللوثريةالكنيسةببناءم8918سنةقاموابل،بذلك Church،

وضغطوتشجيعبرعايةوذلك،القديمةالكنائسبناءنمطعلىبناءهاوجعلوا

نفسه.الألمانيالامبراطور

مكانهوأقيمتمعالمهمعظماندثرتالصلاحيالبيمارستانفانوهكذا

منهيبقولمعشر،التاسعالقرنمنذالأخرىالمنشاَتمنوغيرهااللوثريةالكنيسة

وجنوبالوكالةداربجانبتقعكبيرةقاعاتأربعفيتتمثلبسيطةأجزاءسوى

المرضى،لاقامةتستخدمكانتالاتساعكبيرةالقاعاتوهذه.اللوثريةالكنيسة

بيزارفهيالثالثةأماالخضار،لبيعحالياًتستخدموالرابعةوالثانيةالأولىفالقاعة

وتقوم،مدببةعقودعلىالقاعاتهذهوتحتوي.والصدفيةالخشبيةالتح!لبيع

دهليزالىتاتي،الرابعةالقاعةمنالانتهاءوبعد،ضخمةمربعةقويةدعاماتعلى

ليقسمءاللوثريونأقامهالذيالشارعهو،الأخرىالعقودبناءنمطنفسمنواسع

اللوثرية.الكنيسةالىويقودقسمينالىالبيمارستان

وفي،السلسلةبابطريقعنالصلاحيالبيمارستانالىالوصولويمكن

الحصريين.سوقيسمىماحاليأيقومالبيمارستانمواجهة

أنشاهالخليلمدينةفيالمنصوريالبيمارستانوجودعنالمصادروذكرت
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الأوقافعليهووقفأم(هـ)068281سنةفيقلاوونالمنصورالسلطان

بنمحمدالدينفخرالقاضيبناهالرملةمدينةفيالفخريوالبيمارستان.العديدة

قبلقلاوونبنمحمدالناصرالسلطانعهدفيالمصريةالجيوشناظراللىفضل

.أم(هـ)732331سنة

:تمالحماا

ظاهرةوكانت،الإسلامفيالاجتماعيةالمؤسساتأهممنالحماماتتعتبر

الاسلاميةالعمارةلىفللحمامواصمحة،الاسلاميةالعصِمورلطْالحماماتتعدد

لانهاسلاا-امةْامررالعاد-إتالاستحمالمفعادة،خاصةمكانة

تخطيطفياووورووهـوروعييحض!النظافة!فالتىالطهامظاهرمنمظهر

طبالأول!مبرد!مالبيتبيوتثلاثةعلىتحتويأنالحماماتتلك

مجفف.مسخنا!لثالثالستمزءمسخنوالثاني،ملابسهالمرءمْيهيخلع

آليمييتحمالحرارة--ض!لادرفيالتدرجالتقسيمهذامنواللقصود

الحاهـو!ا!ر.الىال!اهـدالجومنفجأةانتقالهمنللمرض

مِنهاشق!الماء،النحاسَمنك!رةقدكلفيووجد

قاعاتهجدرانوزينتأ!الأحوا!ثوتبلطالىفخاريةأنابيب
بواسطةأوخاصةبركمنالباردةبالمياهالحمامويتزود.الجميلةبالنقوش

حما!قومِة!ظفونكلفيوكان.والقرببالرواياالماءيجلبالذي)السقا(

المحسم!-سهذهف5،الحماتنظدفاْخدمةعلىيقومون

نظافتهالأخلا!!لحرومحافظةحمافيهايجرىمافراقب،الحمامات

كما.ذكيةمرتين!هـائحتهاليومفيالبخورفيهاِويستعملودط.وطهاءتيما

مستحمكلوعلى،والأبرصكالمجذومالحماماتهذهالمزضىدخولعدميراعى

.خاصبمئزرعورتهيغطيأن

تحددكانتبعضهاولكن،للنساءوأخرىللرجالحماماتوخصيصِمت

المدنفيالحماماتهذهوانتشرت.بالنساءخاصةوأخرىللرجالمعينةأوقاتاَ

وحماهووحلبذمشقفيالحماماتفوجدت،وقراهاالشامية

منونابلس!صغرهاوالخليلوالرملة،.وعجلونوصفِد-والكرربق"!صن
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مئةدمشقحماماتعددانالهجريالسادسالقرنفيجبيرابنوذكر،المدن

السوقحمام:منهانذكرالحماماتمنعددبهفوجدالمقدسبيتأما.حمام

المدرسةجوارمرزبانخطفيالبصيرالدينعلاءوحمام،العطارينسوقفيالكاثن

عشر)الرابعالهجريالثامنللقرنويعودانالشفاوحمام،العينوحماماللؤلؤية،

الخانقاهعلىوقفوهو،النصارىحارةفيالبطركأوالبزكوحمام.المبلاِدي(

هذاايجارسندهـعن747تاريخ46رقمالوثيقةأشارتوقد،الصلاحية

يومياَ،نقرةفضةدرهمعشرثلاثةبمبلغأحمدوشقيقهنصربنداودالىالحمام

القسطالمستأجراندفعوقد.لتنظيفهترصدوثلائةللحمامأجرةدراهمعشرة

عندويدفعفيقسطالباقيأما،كاملشهرأجرةدرهمثلاثمائةوقدرهالأول

وقفه،نابلسفي(الملكة)حماموجودعنالمصادروذكرت.يومكلشمسغروب

فيأنشأهاالتيالدويداريةالخانقاةمصالحعلىالصالحيالدواداريسنجرالأمير

.أم(2وهـ)5965سنةالقدس

القذرةالىلليالخا!ولبركالححمامطتهذهوزو!ت

الوثيقةنصتوقدالبترك،حماموكذا،كهذهبركةلهكانتالدينعلاءفحمام-!،

هذهمياهنزحالمستأجرينعلىأنبالقدسالإسلاميالمتحفوثائقمن46رقم

البركة.

مفيأ!صصبر!راُ!ب!26/7/7991

أإأ!!ااقمايىضنما
3ط2ُكامرُ
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!ىالأرهنمةممّاة!ينة

الوسيطالإ!لاصاالتارية

الذيعلىونونألفوزيادةالمشددةوالميمالمهملةالعينبفتح-"!عفان

المملكةعاصمةاليوم-الميمبتخفيفعمانأيضأويقال،فعلانوزنعلىقبله

وثمانينثمانيةنحوعلىالبلاد،منالشماليالجزءفيتقع-الهاشميةالأردنية

وتبعد،الأردننهرعبرمنهاالغربيالجنوبالىالواقعةالمقدسبيتمنكيلومتراَ

ويقولمنها،الشمالالىالواقع)يبوق(الزرقاءنهرمنكيلومترأعشرينمسافة

الجزءفيوهي،زيزاء"بركةوشماليالزرقاءمدينةغربيواقعة!وهي:الفداءأبو

الجنوبفالىالأردنباديةسيفعلىالخصبةالبلقاءمنطقةمنالشرقيالشمالي

بانهاالعربالجغرافيونونعتهاالأمويةوالقلاعالقصورأهمتقعمنهاوالشرق

.البلقاء(1أرضلاقصبة

المدينةتشغلهكانتالذيتقريبأالموضعنفسلطالحديثةعمانمدينةوتقوم

منالأبنيةانتشرتالذيالحصينالاسزاتيجيالمكانذلك،القلعةعداماالقديمة

منهاالباقيةالمساحةواعتبرتالحديثالمتحفبنيحيثسطحهاعداماجهاتهكل

أشغلتالحديثةالمدينةأنملاحظةمععنها.والعمرانالبناءواستبعدأثريةمنطقة

أقدامعندالواديوسطالقائمةالقديمةالمدينةتسغلهكانتممابكثيرأكبرحيزأ

كيلومتراًأربعينتبلغالأرضمنمساحةالحديثةعمانوتغطي،الحصينةالقلعة

.متجاورةجبالعدةعلىتنتشرمربعأ

لاعمَون،باسمالتوارةومنهاالقديمةالمصادرفيعفاناسمورد

uRabbatعيأنارية)و4Ammana"عمأناوول"وله؟،لا Ammagaعفون!ربةو

Rabbat Ammon)،،وعمأنmmnالعمونيينعاصمةبىهي،ولonitesمنذ،،ل!ول

الموجبنهرالىشمالأ)يبوق(الزرقاءنهرمنمملكتهاوامتدت،ق.م0012

.الأردننهرحتىغربأوامتدتجنوباَ،)أرنون(
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الجنوبمنبهاتحيطالزراعيةفالسهول،خصبةبقعةفيعمانمدينةقامت

عديدةقرىذاتبأنهاالوسيطالإسلاميالعصرفيواشتهرت،والغربوالشمال

فيالواقعةالقرىعددأنذكر،العربالمؤرخينأحدأنحتى.شاسعةومزارع

،"الحبوبلامعدنبأنهاوصفتكما،قريةثلاثمائةعمانحولوحسبانالبلقاء

منتصففيويسيرعمانجبالأحدمنينبعصغيرنهيرعمانمدينةويتوسط

التيالزراعاتالىبالاضافةالمدينةأهالييسقيالرافدهذاوكان.الخصيبالوادي

هذاويصب،الدقيقلطحنالعديدةالارحيةعليهأقيمتكما،حولهقائمةكانت

تضخحيث،الحديثةعمانمدينةتسقيالمياههذهزالتوماالزرقاء،نهرفيالرافد

.1(العينلارأسالمسمىالمجرىأولمنالمياه

ألمتلاحقة،التا!-رمج!صيقائيالطيميرىأهميةصكمانمدينةلموقعان

بها!دمصا!دنتتحيِطِالقدلمة،"سكمون"عمانعانتفقد

العدولمراقبةرةالمحاالتلاة+11الأ.الىلالاضافةالمنلعةالأسوار

عصالقوافلمياه!و!صكلهاخص!!ووفرةأنكماد،والتصدى
ح!

من!كأتجاريةالأحمراجعلوالبحرالعربيةالحررصتمنالقادمةالتجارية

ولكونهاِ.!مفيدةبه"والتجاراتالوسطىالعصورفياقليمهاعنقيلحتىيىائحة،

بأصنافيتزودونمنهاالهامة-!اجد-هـالمجطاقيفهيايشاِم!الحا-طريقفي

والازدهارالبقاءمنعمانمدينةمكنتمجتم!ةالعواملهذهكل،والمياهالبضتآئع

عمرانها.واستمرارالعصورأقدممنذ

القديماسمهامنتصحيفاَجاءعفانبأنالقوليمكنتقدمماكلمن

وقد.لوطأبناءأحدعفانالىبعضهميردهشامياسموهو"عمون"ربة

الثانيبطليموسعهدفياسمهاتغيررغمالتاريخعصورمدىعلىبهاحتفظت

(285-247j)العشرةالديكابوليسمدناحدىوكانت،"فيلادلفيا"الى.م،

أنهاالا،والبيزنطيوالرومانيالهللينيالعصرلطالجديدالاسمبهذاتعرفوظلت

فيودخولهاعنهاالبيزنطيالحكمانحساربعدالقديماسمهاالىعادتماسرعان

فيعماناسمورودمنونستدل.العربيةالجزيرةمنالقادمالاسلاميالحكمفلك

ذلكقبلساريأأصبحالجديدالاسمأنعلىالأمويةالدولةعصرفيالعربأشعار
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وورود.الشريفةالنبويةالأحاديثبعضترددهعماناسمانبحيثطويلبأمد

فيالعربعندمعروفةكانتعمانأنعلىواضحدليلالأحاديثهذهفيعماناسم

.الإسلامقبلالعربيةالجزيرة

بناللهعبيدالقاسم)أبوخرداذبةفابن،عمانالعربالجغرافيونيغفلولم

دمشقكورةعنحديثهمعرضفييذكر.م129هـ-003سنةالمتوفى(اللهعبد

الغور،وجبلالبلقاء،وظاهر،الجولانوكورة،حورانكورة:بهاأنوأقاليمها

والجابية.عمانوكورةالشراه،جبالوكورةماَب،وكورة

الرابعالقرنفيالمتوفىمحمد(بنابراهيماسحق)أبوالاصطخريأما

ذكرفيالخبرفيجاءالذيعمانالبلقاء"وعند:فيقول(الميلادي)العاشرالهجري

.وبصرى"عمانبينماأنهالحوض

هـ375سنةالمتوفىأحمدالالهعبدأبوالدين)شمسالمقدسيويتحدث

ومزارععديدةقرىذاتالباديةسيفعلىأنهافيذكرعمانعن،م(589

طرففييقعجميلظريفاَجامعأبهاأنويذكر"الحبو!!معدنوأنها،شاسعة

اَثارهابعضويذكرالمكرمةمكةبجامعويشبههبالفسيفساءمزينصحنهالسوق

عليهأقيمأوريَاقبرأيضاَوبهاعليها،يطلجبلعلىجالوتقصربهاأنفيقول

الحياةعنوأما(الروماني)المدرجسليمانملبببهاأنيذكركمامسجد،

الأسعاررخيصةمفيدةبهاوالتجاراتبالتجارةتشتهرأنهافيروىالاقتصادية

عمان!ومدىالمدىيستعملونعمانأهلأنفيذكرمكاييلهاوأما،الفواكهكثيرة

."والقطينالزبيبيبيعونوبهكيلجةنصفوقفيزهمكيالجست

هـ038!.حوقلبنمحمدالقاسم)أبوحوقلابنقالهماالىننتقلثم

جندمنعظيمانرستاقان:عنهمايقولوالبثنيةحورانعنكلامهفعند،م(099

وعمانالبلقاءعندالذينهرينبحدودأعمالهاويتصلمباخسمزارعهادمشق

.وعمانبصرىبينماوانهالحوضركيمنأنهالخبرفيجاءالذي

أنفيذكر،أم(هـ487490تالعزيزعبدبناللىعبيد)أبوالبكريأما

.السلامعليهلوطبنبعمانسميتوانها،دمشقعملمنبلدةعمان
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9122تالحمويياقوتقالهمانذكرأنمنبدولا / 626A-يتكلمفهو،م

طريقفيبلدعمانأنويقولونسبتها،اشتقاقهافيذكرباسهابعمانمدينةعن

الىويشير،والتجارةبالزراعةتشتهروانهاوالرقيم،الكهفمنهاوبالقرب،الشام

.بالفسيفساءالمزينالجميلجامعها

اللىعبدأبوالدين)عزشدادابنرواهمانذكرأنالمقامهذافيويهمنا

طبوغرافيةعنكتبمنأعظممنيعتبرالذي،أم(هـ/684285تمحمد،

يذكركمالوطبنبعمانسميتالبلقاءمدينةعمانأنيرىفهو،التاريخيةالشام

أرضعنحديثهوفي،عمانومدينتهاالظاهركورةمنها،تسعةالشامجندكورأن

.وعمانماَبهمامدينتانفيهاأنيذكرالبلقاء

فنذكرالهجريعشروالحاديوالعاشروالتاسعالثامنالقرنجغرافيوأما

فيذكر،,-/7271327rتطالبأبيبنمحمدالدين)شمسالدمشقي:منهم

وأرض،السلعوقلعة،موسىوادي،الصلتمثل،الكركمملكةتتبعالتيالمناطق

.البلقاءوأرضوعملهاعمانومدينةوزغر،،مدين

أن1332.(هـ/732تاسماعيلالدينعمادالمؤيد)الملكالفداءأبوويذكر

ويصفالزرقاء،نهرتحتهاويمركبيررسمبأنهاويصفهاالبلقاء،هيعمان

خصبة،طيبةزكيةوأرضهاواسعةمزارععمانحواليبأنومزارعهاأرضها

.البلقاءمدينةبانهاكلامهويختتم

اللهفضلبنأحمدالدين)شهابالعمريذكرهماالىالاشارةمنبدولا

أبيبنيزيدوأنالبلقاءمنعمانأنذكرفقد،أم(هـ/974348تالعمري

يزيدفانعمانفأما،وعمانماَبالبلقاء"ومن:يقولفهوفتحهاالذيهوسفيان

.فتحها"عنهاللهرضيعبيدةأبوفانماَبوأمافتحها،سفيانأبيابن

م(،1348هـ/74؟تمظفربنعمرأبوحفصالدين)ساجالورديابنأما

الغوطة،كورةمنها:فيذكروكورهادمشقأرضعنحديثهمعرضفييقولفهو

.عمأنوكورةالشراه،وكورةجولانوكورة

هـ/822تعلىبنأحمدالعباس)أبوالقلقشنديقالهمالنرىننتقلثم

-72-

http://www.al-maktabeh.com



منسوريةبنبالبلقاءسميتانهايقولالبلقاءعملعنحديثهفعند،أم(418

لمفالبلقاءعمانامدينةبذلكيقصدأنهوأرىبناها،الذيوهولوطبنعمانبني

.بالبلقاءالجغرافيينبعضلدىتدعىكانتعمانولأنيبنيهاكيمدينةتكن

عمانأن9158x(هـ/799ت.سباهيبن)محمدسباهيابنويقول

نهرتحتهايمركبيررسمأنهاالىويشيرالبلقاء،منالثالثالاقليممنمدينة

وعلى،طيبةزكيةبأنهاتربتهاويصف،الشامحجاجطريقعلىالواقعالزرقاء

والرقيم.الكهفيوجدمنهامقربة

أحمدالعباس)أبوالقرمانيبقولالعربالجغرافيينأقوالأختتمأنوأرى

أنهايذكرعمانعنحديثهففي،أم(أهـ/910061تالدمشقييوسفبن

وأنهاجانبهامنيمرالزرقاءنهروأنالاسائيليينتاريخفيذكرلهاكبيررسم

.الزرقاءمنالغربالىتقعقديمةمدينة

تجاريةصلاتالعصورأقدممنذالعربيةوالجزيرةاليمنلعربكانوقد

الشرقبينالعالميةالتجارةاحتكارمنالقرشيونوتمكن،الشامببلادوثيقة

والحبشةواليمنوالبحرينوالصينالهندمتاجرينقلونفكانوا،والغرب

منالعرببلاديشقالذيالبريالتجاريالطريقفيتسيرقوافلفيوالصومال

لهذهبدلاوكانببصرى،ومنتهيةوالعلاوتيماءبمكةمروراَالشمالالىالجنوب

الأردنيةالهضبةعبرالمعبدطر-!فاجانسالكةالبلقاءمنطقةعبورمنالقوافل

الطرلقيدفهذاأناعلومومن،(السلطانيأوالللكي)الطرلقالخصبة

وال!يزنصالروطافالىلذالأ،ا"عمان"فدلادلفعالمدضة
-ت-لحى-.

معروفةكانتوانها،العربيةالتجارلةالقوافل-مةاالمحطاتمنكانت

نألهدليلالاض!حثف!لادلف!الاس!هاوليىلالكلمان"لاسمصالساميدسهم

أسلفنا.كماأحاديد4فيذكرهاقد(!)الرسول

الخليفةلكهدنالشاملمحلادا!الإسلامية!لنفىلحملةنم

البلاذريالقا-!تويذكريدعلىعنه،اللهاب!هـهـضي

وغلببصريصلحمثلعلىبصلحيسيراًفتحأففتحهاعمانالىساريزيدأن

اليهاقدمعبيدةأباأنفيذكرأخرىروايةفيوردالأزديأما.البلقاءأرضعلى
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فخرجبعمانماَللأعلىسارثمزيزاء!علىفسارمؤابالىطريقهفيوهو

فحاصروهم،مدينتهمادخلوهمحتىهزموهمأنالمسلمونيلبثهمفلمالروماليهم

وقد.أهلها،صالحالشاممدائنأولفكانتفيهاماَبأهلوصالح،فيها

الغلالكثيرةخيرةعاهرةكانتالأثناءهذهفيالبلقاءأرضأنالمؤرخونروى

بعدعمانأنهناملاحظتهتجدرومما.غنيةمتصلةوعمارتهاوافرثراؤها

التسميةواستبعدتالقديمةالسابقةالساميةالتسميةاليهااعيدتالعربيالفتح

"!عمانباسمهاالاتذكرهالمالعربيةالمصادرأنىr,9"فيلأدلفيا"الاغريقية

.العصورأقدممنذبهعرفتوالذي

الآثاتالمكتشفةذعلىونستدلالأموىالعصرفيعمال!وازدهرت

خلفاءاهتماموكان!العصراليعهبهيرجعمجما!ومعظمهافقلعةحديثأ
--

دمشقفيالسكنىمنيختنقونكانوافقدطبيعيأ،أمراًالأردنبباديةالأمويين

منذلكولعلألفوها،التيالخلويةالطبيعةحيثالبواديفيالانطلاقالىويتلهفون

اَثارهازالتماالتيالخلويةالقصوربنواحيثالأردنلباديةانتجاعهمأسباب

القصورهذهبأهمعمانمدينةحولالواقعةالبلقاءحظيتوقد.اليومحتىقائمة

قصر،الطوبةقصر،الخرَانةقصر،عمرةقصيرالموقر،قصر،المشتىقصر:ومنها

.الحلاباتوقصرالمفجر،خربةقصر،الأزرققصر،القسطل

:يقولفالطبريعاملأفيهافجعلوابهااهتمامهمالأمويونكرسوقد

الىيسيرأنالبلقاءصاحبالىبالكتابةيأمرهبدمشقلعاملهمروان"فكتب

الأمنمكلفة!هـلالمحافظةالحندخاقوةعمانلولايةكانكذلك،"الحميمة

فيالخلفاءقصورمنولقربهاالحجاز،الىالموديةوالدروبالمسالكوسلامة
---حمص-!ص.--.-----َ---

خر-بهحضمةوا!ما!للخلفاتؤ!هـالجبشكولافهي،البادية

الفتنعلىللقضاءالقوةهذهيستخدمونكانواكما،الخلويةهذ-الأماكنفي

،مهـ/612744الوليدبنيزيدالأمويالخليفةأنفنرىالدولةعلىوالخارجين

يوسفعلىالقبضلالقاءالكلبيمطرفبنسعيدبنومحمدذكوانبنمسلمدعا

منرجلاَخمسينمعهمافأخذاالبلقاء،فيأهلهالىهربالذيالعراقواليعمرابن

المهمة.هذهوأتماالبلقاء"جند
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كبيرةدرحةعلىكانتاذالحصشةبقلعتهاالأموالعصرعماَوامتازت

بنالأحوصقولذلكاي!ثميراء!هـمنتمثلهاجتىوالمنعةالحصانةمن

:الأنصاريمحمد

يافععمانحصنمنمنظربناعشيةواوفىقوتعلىنظرت

لبن،م!سحد:!ليهماوبجورعلىالعربالجغرافيينأقوالمينوفستدل

يزدانصحنهوكان،المدينةسوقبطرفيقعكان،والاحكامالاتقانفيالغاية

وأول،بناءوروعةوجمالاَحسناَمكةبمسجدالمسجدهذاوشبهبالفسيفساء

ذكرهأعادثمالهجريالرابعالقرنفيالمقدسياليناحملهاالمسجدهذاالىاشارة

هذابانالاعتقادالىنميلفانناذلكومع،الهجريالسابعالقرنفيالحمويياقوت

بوجهوالبلقاءعامةالأردنبمنطقةاهتمامهمالىاستناداَالأمويينبناءمنْالمسجد

تأسيسمنبهاشتهرواوماوالدينيالمدنيبالبنيانولعهمالىبالاضافةخاص،

الحلاباتقصرمسجدملوالباديةفيوالقصورالمقدسوبيتدمشقفيالمساجد

عمانمسجدمنيبقولم.عمانمدينةعنبعيدغيرباقيةاَثارهزالتماالذي

مدينةفيالتجاريالحيوسطالكبيرالحاليالمسجدعليهاقامالتيالأسسسوى

.عمان

التيوالحضاريةالتجاريةوأهميتهاالاقتصادينشاطهاعمانوواصلت

العملةمرراكفسكأحدأصبحتأنهاونلاحظالرومانيالعصرمنذبهااشتهرت

مراكزعلىحافظوافتوحاتهمفيفالعرب،الأمويةلةعص!هـالدفىالإشلام!ة

تلكفيالعامةالحياةوتطويرانعاشفيوأسهمواالمفتوحةالبلادفيالحضارة

عهدفينشاطهاالسابقةالعهودفيالنقودتضربكانتالتيالمدنفواصلتالبلاد.

فيالعامةالآثاثراأنفوهذاقولنايؤكدومما.عمانمدينةومنها،المسلمين

مدينةوسطالرفوماالسوفطآأثثاءاكتشفتالهاشميةالأردنيةالمملكة

عددها،الأمويةالنحاسيةالفلوسمنمجموعةأم679-6591عاميبينعمان

عبدالخليفةزمنالاسلاممة!ف!هـالنق!دلفخ!لتفلسأ،عشرسبعة

.بعمانالأردنيالمتحففيالأنبهاويحتفظهـ(86-65)مروانبنالملك

التعديلاتخاِلاا-تيخطِي-.يعد-النمطعلىالعمانيه-!بتالفلويم!هذه

"فيدرجاتأربعفوقمثبتةلمجةصا!كللىكرويشكلالىالصليبتحويلوأهم!!
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سيفهعلىقابضأمنتصباً"الوجهلافيالملكعبدالأمويالخليفةوصورة،الظهر"

ومن،الاسلاميةالسكةأنواعأقدممنتعتبرالفلوسهذهوكوفيته،عباءتهومرتديأ

صورةالوجهفي:نرىالفلوسهذهبعضدراسةومنأهميتها،لنانبرزهنا

تنتهيصاريةفعليهالظهرأما،المؤمنينأميرالملكعبد:كتبوحولهاالخليفة

وعلى،عمانيسارهاوعلىثمانيةونجمةدرجاتأربععلىمثبتةكرويبشكل

فيالفلوسهذهعلىبنفس!اطلعتوقد،اللهرسولمحمداللهإلاالهلا:كتبالاطار

.عمانمتحف

الفترةهذهدالمقدلميالعما!كأوذكرهاالحكحرعِماففلكدخلتذللتبعد

الجميلمسجدهايزينهالالسكاناتهلةعامرالتحا!رإتكثيرةمبئهرةكان!بأنها

اهتماممنوبلغوالاجتماعيةالثقافيةحياتهاعنصورةأعطاناكماالمف!سس،

عنالمسؤولللوالطمركزأالأمويينعهدفيكإنتكماأبقوهاأنهمبعمانالعباسيين

الذحمشالولاةهؤلاءومن،اتلحالمةالأرجنوبالىالممتدةالشراهومنِطقةالبلقاء

،السفاحالعباسيالخليفةولاهعلىبنصالح:العباسيةالدولةعهدفيعمانتولوا

دمشقوالىيحيىبنِحِعفررتبهالذيسليمانبنوصالح،وفلسطينالبلقاءعلى

تلكبمدَوأهمالرشيد،هارونالخليفةعهدفييليهاوماالبلقاء

الاخشيدِ.بنطفجبنمحمد:الفترة

بأبيم809هـ/692سنةبغدادمنهروبهبعدطغجبنمحمداتصل

أركانهأكبرمنوأصبح،الشاموالطالخززيالحربياللىعبدبنتكينمنصور

قبله،منالشراه!وجبلعمان"يتقلدأنفرأىيكرمهأنتكينوأراد،رجالهوأخص

حتىشمالاَعمانمنالممتدةالمنطقةعلىواليأهذهوالحالةطغجبنمحمدفأصبح

جنوباً.()العقبةأيلة

البلاطنظرولفتشهرتهالىأدىلهحادثوقوعلعمانولايتهأثناءوحدث

مهـ/603189سنةاليهوردتطغجابنانذلكوتفصيل،اليهبغدادفيالعبالصي

الديارمنالقادمالحجاجلركبكمينأأعدواوغيرهملخممنأعراباَأنتخبرهأنباء

فيبالركبوالتقىعمانمنبقواتهطغجابنمحمدفنهض،الشامقاصدأالمقدسة

شملهموبددبهمالاخشيدفاوقع،الأعرابلهجماتفيهتعرضواالذيالوقتنفس
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هذامنالشاميالركبنجاوبذلك،الباقينوشرداَخرينوقتلعددأمنهموأس

العباسيللخليفةجاريةمنهم،العراقحجاجمننفرالركبمعوكان،الكمين

الخلافةدارالىعودتهاوبعدلابعجوزلاتعرف،هـ(032-)592باللهالمقتدر

عنالحديثفيوأطنبتالاخشيد،ابنعملمنشاهدتهبماالخليفةأخبرتببغداد

هذالهقدرالذيالخليفةلدىالوقعأجمللذلكفكان،بأسهوشدةشجاعته

ابننجمأخذالحينذلكومن،ثارزقهمنوزادهخلعاَاليهفأنفذ"الصنيع

الدولةبذلكمؤسساَثانياَمصرثمأولاَدمشقفتولىصعودفيالاخشيد

الاخشيدية.

طميونثعمانأوولىالفاطمميما،تحت-ال!مميطرةعمال!دخلتثم

بالنهالعزيزالفاطميالخليفةهـقلد373سنةففي،سابقأكانتكماوأبقوها
-----

وظلمبكجورفأساء،القديمالوالىبلتكينمنبدلأدمشقولايةبكجورالأمير

العزيزالخليفةأرسلعندئذكلس،ابنيعقوباليىزيروبينبينهالعداءفزادوجار

منالعربمنالقواتجميعمنيرفارسل،عليهوالقضاءلمقاتلتهالخادممنيرقائده

تموبعدما!،عمانفيوحشدهمتجمعهممكانيكونأنوطلبوفزارةوعقيلقيس

وتسلمهايكجورعنهافرحلدمشقالىجميعاَتقدمواثم"عمانالى!سارحشدهم

.الخادممنير

الدولةسيفبنشريفحلبصاحبيراسلوأخذالرقةالىبكجورهرب

يتسلمهامنبكجوروأرسلعليهافولاهخمص،ولايةمنهيطلبحمدانبنعلى

علىنفسهفيكانلماالقلقأشدقلقبذلككلسبنيعقوبالفاطميالوزيرعلمولما

حمصالىيسيرأنمنهيطلبالطباخناصحعمانوالىالىأرسللذلكبكجور،

أعوانعلمولما،حمصالىبقواتهناصحفساربكجور،أصحابمنبهاوياخذ

الىبهموسارأخذهممنتمكنولكنهبأموالهمهاربينخرجوابذلكبكجور

.عمانفيمركزهالىعادثم،دمشق

دعامما،الجماليبدرواليهاضددمشقفيالفتنةهـاشتدت064سنة3و

واليأبازطغانالدولةقطباياميروتوليةعزلهالىباللىالمستنصرالفاطميالخليفة

الحسنأبيالدولةمختصبنحيدرةالطاهرأبوالعلويالشريفومعهلدمشق

-77-

http://www.al-maktabeh.com



وظلمهاساءتهبسببالجمالطبدرخزائنبنهبدمشقأهلفقامأعمالها،فيناظرأ

لبدرعدواَ"كانالذيدمشقناظريترصدعزلهبعدعكافيالجمالىبدرأقاملهم.

عمانالىهرب،بالخطرحيدرةشعرولمامنهللانتقاميسعىفأخذ،"الجمالي

عمانواليمعاتفاقهبعداقتناصهفينجحالجمالطبدرولكنفيها،واختبأالبلقاء،

القبضالقاءمقابلفيكثيرةوخلعأدينارألفعشراثنياليهفقدمحازمبنبدر

أقبحفقتلهبعكاالجمالىبدرالىمكبلأوأرسلهبحيدرةحازمبنبدرفغدر،عليه

.جوادأمحدثاَقارئاَعالماَحيدرةوكانحيأ،جلدهسلخحيثبهومثل،قتلة

والحضاءإلمرموقإلتجابىىمركزهاتت!والفشةهذهِفيعمانظلت

عثرتفقد،الةاالذ!اهسةالدنانرمرعزاَ!اشهامن!للتصكللىونستدل

البويهيللعهدتعودالتيالعمانيةالدنانيرهذهفيهذكرالصابىءلهلالنصعلى

أحدعلىالعثوروهوالقاطعالماديبالدليلالنصهذاصدقلطتأكدوقد.العراقفي

تنقيباتأثناءم7391عامصيفففي.العراقفيالذهبيةالعمانيةالدنانرهذه

تلفيعثروا(السليمانية)محافظةشهرزورسهلفيبالعراقالعامةالاَثارمديرية

ومناسطوانيةنحاسيةعلبةداخلذهبياًديناراَوستينتسعةعلىتبهياسين

قسمببغداد،العراقيبالمتحفالدينارهذايحفظعمانيدينارالمجموعةهذهضمن

مم22فهوقطرهأما،غرام4ر5وزنهويبلغ82915رقمتحتالمسكوكات

وفلكالدولةفخربالثه،القادرلهشريكلاوحدهاللإلاالهلاح:الوجهعلىوكتب

وثلاثماية.وثمانينستسنةبعمانالدينارهذاضرباللهبسمالأمة

الدولةصمصام،العادلالملك،الالهرسولمحمددته:عليهفكتبالظهرأما

علىليظهرهالحقودينبالهدىارسلهاللهرسولمحمدكاليجار،أبوالملةوشمس

.المشركونكرهولوكلهالدين

دنانيرهـضربت386سنةفيعمانمدينةأننرىالدينارهذاالىواستنادأ

علىوهمالشيعيالمذهبيعتنقونكانوافالبويهيونالعراقفيالبويهيينلحساب

منوغيرهاالعراقفيمذهبهمعقائدنشرلدعاتهمفسمحوابالفاطمييناتصال

تجاريةعلاقاتوجوديؤكدوهذا.بويهبنيلنفوذخاضعةكانتالتيالبلاد

ناعلمنااذاوخصوصأومصر،الشامفيوالفاطميينوالعراقعمانبينومذهبية
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الدنانيرهذهأنوارى.شيعةالفترةهذهفيعمانسكانغالبيةانذكرالمقدسي

فيأطهاعهمولتحقيقبينهماالأواصرلتمتينللبويهيينتكريمَاالفاطميونضربها

.العراق

اماراتاقامةمنوتمكنواالشامبلادبعضعلىالسلاجقةالأتراكتغلبثم

عمانأصبحتوبذلكوغيرها،المقدسوبيتدمشقبينهاومنفيها،لهممستقلة

السلجوقية.دمشقلامارةتابعةوالشراهوالبلقاء

اليلقاء--مبراكراحدىعماناستمرتالشامبلادفيالصليبي%لصراعفتروفي

الديننور-حريمةلجطححاشهدتكماالصَمليبية،السيطرةعنبعيدالعمرانية

الممليبِيةالقواتاعتراضرفياء2ومصرلثبيركورالدينأسديقيادةمحمو-رنكي

فشلتولكنهامنهاالنيلومحأولتهالهاوالشوبكوالراء(الكاف)بفتحالكركفي

الدينصلاحوأصبحمصرعلىسيطرتهاحكاممنالديننوروتمكنمسعاها،في

التصديتستطيعودمشقالقاهرةضمتقويةجبهةتكونتوبذافيها،نائبه

اللاتينية.المقدسبيتمملكةفيللفرنج

تشكلالجنوبيةالأردنشرقيمنطقةفيالصليبيةالكركبارونيةكانتوقد

وكانبالأخطار،محفوفأوتجعلهالاتصالتمنع،والشاممصربينمنيعأحاجزأ

أمامالطريقوفتحالكركبارونيةمواجهةسعةيرىزنكيمحمودالديننور

عنكانوالشاممصربينالطريقوأنخصوصأوالتجار،الحجاجوقوافلالعسكر

فقرَكله.الفلسطينيالساحلعلىالفرنجاستيلاءبعدفقطالحاليةالأردنطريق

هـ565سنةشعبانمستهلوفي،الامارةهذهالىقويةضربةتوجيهعلىعزمه

قاصباَبحورانالماءرأسمنحشودهرأسعلىخرجم(نيسان-)ابريل

قواته.استراحتحتىأيامعدةعمانفيوخيمالبلقاءالىجموعهوصلتثم،الكرك

هذهفيمشاركاَكانالذيالكاتبالعمادعنذلكشامةأبوالمؤرخالينانقلوقد

بالبلقاءأياماَونزلناشعبانمستهلالكركبلادالىتوجهنا"ثم:قالحيثالحملة

ولكن،منجنيقين"عليهانصبنانحاصرهاأيامأربعةالكركعلىوأقمنا،عمانعلى

دمشق.الىوعادعنهاالحصارفرفعفتحهامنيتمكنلمالديننور

وبلادمصرفيالموقفسيدالدينصلاحأصبحزنكيالديننوروفاةوبعد

-97-

http://www.al-maktabeh.com



م1183هـ/957سنةوفي،الصليبيالخطرلمقارعةدمشقالىنشاطهفنقلالشام

علىخيمثم،وحسبانوعمانالزرقاءطريقهفيمتبعاَالكركلحصاربقواتهخرج

ولكنه،ضخمةمجانيقسبعةعليهاونصبالكركالىمنهاوتقدمالكركقربالربة

وحصانتها.لمناعتهاعنهاالحصارففكعاد

دخلتوالشوبكالكركواستسلامأمهـ/583187حطينمعركةوبعد

والشوبكايكركالدينصلاحفاقطعالأيوبيالحكمفلكلطالأردنشرقيمنطقة

والبلقاءا.لصلتاليهأضافم2911هـ/588الرملةصلحوبعد،العادللأخيه

الىوالصلتالبلقاءمنتحملغلةغرارةاَلافستةسنةكليقدمأنعليهواششط

القرنأواخرحتىغلاتهاووفرةالمنطقةهذهغنىلنايؤكدوهذا،المقدسبيت

.الهجريالسادس

بزعامةم9122هـ/626سنةالمستقلةالأيوبيةالكركامارةتشكلتثم

والبلقاءوعجلونوالصلتوأعمالهاالكركتشملوكانتداود،الناصرالملك

للأمنونتيجة.والخليلجبريلوبيتالقدسوأعمالونابلسجميعهاوالأغوار

زاهرةعمانمدينةبقيتفقد،الفترةهذهفيالأردنبهنعمتالذيوالاستقرار

ذهبنامايؤكدومماوغيرها،وبغداددمشقمنالتجاريؤمهاتجارةذاتعامرة

.بغدادفيسيدهلحسابتجارةفيأمهاالحمويياقوتوالأديبالجغرافيأناليه

أم،هـ/658026دمشقواستسلامالشامبلادالمغولقواتاجتياحوعند

زيزاءالىووصلوا،والصلتعجلونقلعةفهدمواالأردنلثرقيمنطقةالىتقدموا

شاء!ماودمرتعمانمدينةاقتحمتالقواتهذهأنالمعتقدومن،عمانقرب

مدنمنالعديدشأنذلكفيشانهاسكانهامنكبيرةأعدادأوقتلتعمرانمنفيها

.الشامبلاد

الظاهرالسلطانأولى،م0126هـ/658جالوتعينفيالمغولهزيمةوبعد

التيوالصلتعجلونقلعتيبناءفاعادالخاصاهتمامهالأردنمنطقةبيبرس

رعايتهمنعليهافأسبغ،باهتمامهحظيتعمانمدينةأنشكولا،المغولدمرهما

الفشةلهذهالمعاصرينالمؤرخينأحدأنذلكيؤكدوممارخاؤها،بذلكوازداد

مدينةوانهاالبلقاءمدينةهيعمانأنالخطيرةاعلاقهفيذكرشداد،ابنبهوأعني
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ومركزمدينةالهجريالسابعالقرنأواخرفيفهي،لدمشقالتابعةالظاهركورة

دمشق.كورمنكورة

عمانمدينةتنازعحسبانأخذتالهجريالثامنالقرنأوائلومنذ

الثامنالقرنمنتصفوعند.الصلتذلكثطوشاركهاالبلقاء،زعامةفيوتنافسها

المنطقةهذهمنالهامالمركزوأصبحتالصدارةعمَانلمدينةعادتالهجري

-)755الثانيةقلاوونبنمحمدبنحسنالسلطانعهدففيسابقأ،كانتكما

مأوجعلها،عمانبمدينةخاصأاهتماماَصرغتمشالأميرنائبهأولى،هـ(762

مأوجعلتحسبانمنوالقضاءالولايةاليها!ونقل:يقولفالمقريزيالبلاد،تلك

البلادلا.تلك

عمانمدينةالىينتسبونممنالكثيرفنجدالعلمِيهالحركةعنأما

كتبلحهمتزخرالأدثالقضبا؟شواوالمحدثونالحفاظمنهموالبلقاء

العربية.والتراجمخونا

البلقاء،زعامةتتنازعانوالصلتحسبانأخذتالهجريالتاسعالقرنومنذ

اليهانزحالعثمانيالعصرون،صغيرةقريةالىالزمنمععمانمدينةوتحولت

الحالىالقرنمطلعحتىالأحداثهامشعلىوبقيت،الشراكسةمنجماعات

الهاشمية.الأردنيةللمملكةعاصمةالعمونيينعاصمةلتصبح

م5/2/7991
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أدلط""الصت!ينةتاري!!ى"رأ!ة

الإ!علامىالعصرفي

ومدلوله:الاسم

المشددةالمهملةالصادوفتح،أولهفيلازمتينولامبالألفلا،)الصلت(

دلال!33اللاتينيةالرومانيةللكلمةتصحيف،"مثناهتاءوبعدهااللاموسكون

الكثيفةبالغاباتالصلتمنطقةغنىالعربيةالمصادرأكدتوقد)الغابة(وتعني

الملتفة.

:العربالجغرافيينكتبلمالصلت

:يقولالفداءفأبو،العربالجغرافيينكتببعضفيالصلتمدينةذكرورد

الصلت،بلدةفيويدخلماؤهاويجري،كبيرةعينالصلتقلعةتحتمن)وينبع

بلدوهيالبلادهفيمشهورمنهاالمجلوبالرمانوحب،كثيرةبساتينوللصلت

كبيرعملولها،السلط)ومدينة:فيقولالدمشقيأما.(بالناسآهلعامر

يصفهاالقلقشنديولكنهلأل(.بنيوجبلعوفبنيوجبلوالصويت،كالزرقاء،

،عجلونجنوبفي،الشرقيالغورجبلئيالأردنجندمنلطيفةبلدة)وهي:قائلأ

.منها(مرحلةعلى

الأيوبي:العصرلطالصلت

،!اِلعصرالاسلا-التاريخفيمركزهاتتبوأالصلتمدينةأخذت

صلاحاستولىأنوبعدالبلقاء.منطقةمعذكرهاترددالتاريخكتبأنفنلاحظ

قحرير!يمميطينقواتهتابعتم7118هـ/583المقدسى--سنةبيتسيهلىالدين

!الش!اووكاستسلمتعندماالتاليةالسنةوفي،الفرنجمنالأردنو!ثرقي

الصل!خوإلبلقاءم2911هـ/588سنةاليهأضافثم،العادلالملكلأخيهأقطعهما

السلطمنتحصل،غلةغرارةاَلافستة)سنةكلفييقدمأنعلدِهواشترط
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.(المقدسبيتإلىوالبلقا

-!،الميطصعمسىابنهالعادلجعلأم891هـ/5و4سنةوثط

،والقدس،فلسطينوأرضالغور،،وبلاليالساحلبلاد:تضممأملاكهفاصبحت

الأَردنشرقيمنطقةعيسىالمعظمفاختصوصرخد.والمملتِ،والكولصوالشوبك،

كافيوالاطمئنانالأمن،-ويخشرالعديدةالتحمميناتفيهافاقام،واهتمامهبرعايته

بناءفأعاد.خالصاسلاميبطابعوطبعهاوالتمرد،الفتنعلىفقضمىربوعها،

وساعدوالصليبيينالمسلمينبينالحروبويلاتبسببتأثرتالتيوالقرىالمدن

المدنتلكوالصهارلجبم--ظددبر!الآباروحفرالثمار،الأشجارزراعةفيالمحمالى

.وعمرت

ابندِاودالناصرالملكِحكمفيالصلت-دخلتأمهـ/؟62622سنةوفي

الحراتبيننشبالسلطةأطماعوبسببالأيوبيةالكركامارةضمن،عيسىالمعظم

صاحباسماعيلالصابحوالملكالناصر-دِاودبينالخلافواشتدالأيوبييهق،الأمراء

مصراطريقهفيوهو،نابلسفيأيوبالديننجمالصالحكانوبينما..بعلبك

صفر27ث!دمشقعلىالاستيلاءمناسماعيلالصالحتمكن،عليهاللاستيلاء

نابلس.لأالبقاعلىأيوبالدلِننجمفاضطر،م9123أيلول28هـ/637

قواتهسلوأالفرصِةهذهداودفاهتيوورالناصرالأحداثعنهتسفرماينتظر

الدرشجر-جاريته!ف!معهقلبةالىعل!هفاقتاالقبضفألقىنابلسالى
!

منيشتهيهماكلاليهويقدم،ليخدمهمنورتبالسلطنةبداروأنزله،خليلأم

صرفقد،وخيله،ونساؤهأيوبالديننجمالصالحخزانةأما،وشرابطعام

الضلحتمحتىهناكوبقيتقلعتها،فيحفظتحيث،الصلتالىبارسالهاداود

.r.0124اَذار21هـ/637شعبانأ7فيالطرفينبين

معأيوبالديننجوالصالحتحالفالىأدىالأحداثتطورأنالا

يدملمالتحالفهدفاولكن،الكركصاحبداودالناصرالملكضلأ،الخوارزمية

الذيداود،الناصرمكاتبةالىالخوارزميةفعمدبينهما،نشبخلافبسببطويلأ،

تمكنوبمساعدتهم،مطامعهيهايحققوقوةعمه،ابنضدجديدأحليفأفيهموجد

قبله.منعليهاوولى،والخليل،والقدساونابلسالأغوار،علىالاستيلاءمن

حمصعندالخوارزميةهزيمةمنأيوبالديننجمالصالحالملكاستطاعثم
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بر!كه-يخان"و!شتت-الدينحساممقدمهموقتل،أم246هـ/644محرمفي

الىاتجهوقسم،التتارخدمةلطدخثوأحيثالشمالالىاتجهفقسم،قواتهم

ذاكاذوكان،بمقدمهمداودالناصرعلمفعندما.الأردنفيالبلقاءفنزلواالجنوب

الىبعضهمفارسلاقواتهفيواستخدمهمبهمواجتمعاليهمخرج،الكركفي

الىجميعاَأرسلهمفقد،وأولادهمعائلاتهمأما.لحسابهعليهافاستولوانابلس

بها.للاحتماءالصلتقلعة

داودالناصرلأطماعحدوضع،أيوبالديننجمالصالحارتأىذلكازاء

القواتهذهوصلتوعندما،الشيخابنيوسفالدينفخربقيادةجيشاَفأرسل

حيثالص!لت،الىوتوجهوانابلسفتركوابوصولهاالخوارزميةسمعفلمتمظينالى

هـ/644الآخرربيع27وفي،هناكحشدهاالتيداود،الناصرالملكبقواتالتقبىا

الطرفين،بينالمعركةودارت،الصلتمدينةعندالفريقانالتقىم1246أيلولأول

الىوتقدمتالناصر،الملكقواتتهزمأنالشيخابنقواتاستطاعتجهدوبعد

أحرقتها.أنبعدعليهاالاستيلاءمنوتمكنتالصلتمدينة

ثمأسوارها،خلفواحتمىالكركالىالهروبمنتمكنفقدداودالناصرأما

ذلك،منيمكنهملمولكنه،الكركدخولوحاولواحلفاؤهاالخوارزميةبهلحق

علىفنزل،الكركنحوتقدمهواصلفقدالشيخابناما،الأبوابدونهموأوصد

الشيخابنقواتعجزتوعندماداود،الناصروبينبينهالمراسلةوجرتواديها،

،القدس:وهيعليهافاستولىالناصرأملاكالىعمد،لحصانتهاالكركاقتحاممن

الصلتفخرجت،قبلهمنولاةوولى،والبلقاء،والصلت،جبريلوبيت،ونابلس

مصر.سلطاننالوذقيلتدخل،الأيوبيةالكركامارةسيطرةمنهذهفهالحالة

منحلب،صاحبيوسفالناصرتمكن،أمهـ/648025سنةوفي

فحاصرها،عجلونالىقواتهأرسلحتىذلكلهتمأنوما،دمشقعلىالاستيلاء

وبقيتعليها،فاستولى،الصلتمدينةالىقواتهذلكِأرسلوبعدمنها.وتمكن

حكمه.نهايةحتىيدهفيوعجلونالصلت

المملوكي:الحكمتحتالصلت

اجتاحالذي،التتاريالحشدايقافمنالشامبلادفيالأيوبيونعجز
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فيالناسوخاففيها،الجفلفوقع،الشامبلادالىالتقدمفيواستمر،العراق

دمشقصاحبأما،المنيعةالحصونوبعضمصرالىمنهمقسمفهاجر،دمشق

عدلأنهالا.المصريةالديارالىمتوجهاَدمشقفتركجبن،فقديوسفالناصرالملك

.هناكالعربيةالقبائلباحدىواحتمىالأردنفيالبلقاءالىفعاد،رأيهعن

هولاكونائبكتبغانوين،فدخلهاالتتار،لقواتاستسلمتفقدلرمشقوأما

فلسطينبلادعلىفأغارت،قواتهأرسلثمم0126هـ/658الأولربيعفي

وبيتغزة،أطرافالىووصلت،عمرانمنطريقهافيماكلفدمرت.والأردن

والبلقاء،عجلونمنطقةالتتاراجتاحفقدالأردنلطأما.والخليل،ونابلس،جبريل

الدينبدرنائبهالهمفتصدى،الصلتمدينةقصدواثمزيزاء،بركةالىووصلوا

فهدموالهم،فسلمهاالصمود،عنعجزولكنه،الأتابكيالناهضالحاجبنمحمد

فيها.نائبأوأبقوه،القلعة

فيالسلطنةعرشاعتلاءمنبيبرسالظاهرتمكن،جالوتعينمعركةوبعد

الصلت،أما،والبلقاء()عجلونالشماليةالأردنبمنطقةخاصةعنايةفأولىمصر،

خنادقها،وجددأبراجهافوسعقلعتها،فيالتتارخربهماترميمباعادةأمرفقد

السابقنائبهافيهاوأقروالذخاثر.،والغلالالأزوادبهاوخزنتحصيناتهاودعم

معوجعلها،والمماليكوالعتادبالأجنادشحنهاأنبعد،الحاجبنمحمدالدينبدر

لمراقبةأعدهاالتي،الهامةالأماميةالدفاعيةالمراكزمنوالكركعجلونقلعتي

معأ.والتتارالفرنجتحركات

:البلقاءلولايةمركزالصلت

تعتبرش!إلممِالمكدولةعمعرفيدمشقلنيابةتابعةالبلقاءولايةكانت

كما،الكركنيابةالىتضمالأحيانبعضفيكانتأنهاالا.القبليةالصفقةبداية

ثورفانكرلتِ،أثناء-بيبرسالظاهربنالمسعودالملكالسلطانعهدفيحدث

نيابتهالىِالصلتوضمالبلقاء،حسابعلىشمالأتوسععندما-القواتوتجثيده

.)امارته(

،بيبرسالظاهرأبناءمنالصلتانتزاعمنقلاوونالمنصورالملكتمكن

سنةففي.دمشِقعنمستقلةنيابةمنهاوجعل،خاصةعنايةأولاهاعندئذ
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)بنيابةونعتهابها،نِائباَالشعريفيلن،اَقشاجماليالأميربتعيينأمرهـ،678

-لكتقادناحرلملم!مط!-المنصوهـ--قلاهـلهنولط.والبلقاء(بالصلتالشريفةالسلطنة

أمامللوقوف،والسلاحبالرجالوقواهجاندار،لأميرأمرهاوأوكل،نيابةجعلها

أعيدتأنالنيابةهذهتلبثولَم-----:الشمال،ومنعالمسعود،الملَكمطامع

علىوالقضاءالخطر،زوالبعددمشقنيابةولاياتكاحدى،القديموضعهااز

.الكركفيببِمسالظاهرولدي

ذاوأصبحت،عمانمدينةاليالصلتمنبعدفيماانتقلالولايةمركينولكن

بين)جمعاَ:يقولَفالقلقشندي.الصلتمدينةاليهاوأضيف،للوالىمقرأذاك

مركزولكنواستقلالاَ(بهمانهوضأوالرايتين،منالاَوالذروتينحلالاً،الأختين

.حسبانمدينةالىأخرىمرةتحولالولاية

الديارفيالسلطنةنائبمرغتمشالأم!رقام،م1356هـ/757سنةوفي

،حسبانمنالقضاءلايةاصكمارِمدينةفيمدرسةببناء،المصرية

تتبع!يِنتيبحيثوحاضرتها،البلقاءولايةمركزعمانمدينةفأصبحت

.وحسبانالصلت

الجند،بعضيعاونهطبلخاناه،أصرالبلقاءولايةفييعينأنالعادةوجرت

ذكرالمصادرالينانقلتوقد،الخصوماتلفضالشافعيالقاضيالىبالاضافة

الصلتولايةمتوليوكان.)عمان(البلقاءوقاضي،الصلتوقاضي،حسبانقاضي

ويذكر.(والسامي)صدرتبكلمةالمملوكيةالرسميةالمراسلاتفييخاطب

مامنهنوردنباتةابنانشاءمنوالصلتالبلقاءبولايةتوقيعنسخةالقلقشندي

وهولا؟وكيف،بشرهالواضحالجبينهوالصلتف!ن،الصلتبغرة)وتيمناَ:يلي

وحسمونوعأجنساَالمصالحفنونوقسَم،فأوعىالجهاتمالجمعالذكماالكافي

.(..وطوعاَكرهاَرفقهبحسامأدواءها

الصلت:الطالعلميةالحركة

ألهنعتالتى،الأردنا!حفلعلمعةاياولىاياح!متالبذوروض!ع

البلاد،أرجاءجميعفياليلإ-ودورالمدارسفانتشرتالمملوكع،!إلعصبروازدهرت

فقدالصِملتأما-شة.والفنونالعلومشتىلط-الأردنرجالمنالعديدونبغ
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تطك!رو!منبمعا-ا.اللددر-الأردفيةمفعغيرها-اشتهرت

نذكر:المعاهد

الممميفيثصالمدرسة

قافاصاحصهـ(972)تالحساميبكتمرايدينسيفالأميرأنشاها

هي724سنةالنا!ونالسلطانِسكلهدفيا!لاد،منعثيرفىالكثيرة

هذهفييمملواالذينمنونذكرالشا!المذهبلتدريسوجعلهاباسمبماوسماها

هـ(.784)تايخ!والشافعيداورالكيىبنسليمانابنالدينلشهابِالفقيه،المدرسة

بنالدينشهابالفقيهوقف،للكتبكبيرة-خزانةالمدرسةهذهتضموكانت

العلم.فيالمشتغلينالصلتطلا!لخدمةمنهاأعداداَسليمان

الصلت:منوفقهاءعلماء

منالعديدمنهاوبرزنبغفقد،الصلتمدينةفيالعلميةللنهضةونتيجة

:المثالسبيلعلىمنهمنذكروالفقهاء،العلماء

،0131.هـ/071سنةولدالصييتي،راضيابراهيمبنمحمدبنالدينشمسأ.

بالمدرسةالتدريسلطاشتغلحيث،دمشققدمثم،عديدةكتبأوقطواشتغل

قوصفيالقضاءتولىمنوتمكنهـ،077سنةبعدمصردخلثم،الشامية

م،1382هـ/784سنةماتأنالىفيهاوبقي.المصريةالمدنمنوغيرها

عاماَ.السبعينجاوزوقد

الصلتِييااللى-!هـأحمدبنمحمداللهعبدأبوالدينبدرالقضاةقاضي2.

ولىثمفيها،وقرأوكتبالقدسفياشتغل.العلامةالعالمالامامالشافعى،

والخليلالقدسقضاءبعدئذتولىثم.البرقضاءوبعدها،الصلتقضاء

وبقيحمص()قاخيسميحتىحمص،قضاءولىماآخروكاناونابلس

مؤلفاته:منسنة،الخمسينيبلغولمأمهـ/786384سنةتوفيأنالىفيها

.مجلداتثلاثةفي(الفرسان)ميداناختصر

شعبانثطالصلتصولدبكرأبنالمنعملمجدبنمحمدبنأحمدبنالمنعمعبد3.

نذكرفقائهامنالعديدعلىوسمعدمشقفينشأ.1312.هـ/712سنة

الجرائدي.بنيعقوببنومحمدشكر،بنعمربنأحمدبنتزينب:منهم
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الديرميثلاثياتالحلبيالبرهانهناكعليهوسمع،المقدسبيتثطحدث

هـ/788سنةتوفىوغيرهظهيرةبنحامدأبوعندحدثوقدوغيرها.

هـ،607سنةولد،-اه!ابراْالبرهانبنمحمدالدينبدر4.

فيعلمهبدأ.المنهاجيحفظوكان،زمانهفيوالعلماءالفقهاءمنالعلم"خذ

قضاءتولىبعدوفيماقضاءها،تولىثمفيها،القضاءنيابةتولىحيثنابلس

حيثدمشقالىالدينتاجالقضاةقاخيتقلدأنالىهناكوبقي،بعلبك

فيهاواستمرطرابلسقضاءتولىثمأيضاَ،الخطابةوفياالحكمفياستنابه

سنة.عشريننحو

وأمامة،الأسديةومشيخةالاكزية،المدرسةفيدرسدمشقفيكانوعندما

ودمش!وبعلبكنابلسفيالصلتيالدينبدرحذثوقد.القصبمسجد

،الأحكامفيالسيرةيجيدكانالقضاء.فيمنهأقدمقاضيكنولموطرابلس

وكانهـ،751سنةحوالىسعد،وابنالأنفي:منهمنذكرالكثيرامنهسمع

ومنالشعريقرضوكانم1384هـ/786سنةتوفي.لبعلبكقاضيأذاكاذ

:الأبياتهذهقوله

تقدمهوعدبلاالحبيبزار

فتمتعيمقلتيياالهنافلك

جمالهب!اءفيطرثطسحت

مسمعيفيلفظهجوهروحفظت

لقدومهالثرىفيخديوفرشت

وأضلعيحشايمنزلهوجعلت

لهقرىالجفونفينوميونحرت

تمنعبغيروصلأوسألته

موذعوهوبالمنعفأجابني

ومودعزائرمنبهأهلاَ
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سبطالصلتي،عباسبنمحمودبنحسينبنمحمدبنعباسمحمد-ين

بنالبدرخالهحجرفيونشا،م1344هـ/745سنةولد،وهيببنالبرهان

قضاءوليالافتاء.فييبرودخطيببنالشمسلهوأذنقليلاَ.فاشتغل،وهيب

يتمفلم،بدمشقالمالكيةقضاءفيوسعىالقاهرةالىذهبمعاَ.وغزةالقدس

الىدمشقفيوبقيهـ.408سنةفيهاالشافعيةقضاءتولىأنهالاذلك،له

.4014xهـ/708سنةالأولىجمادىفيالقضاءعنمعزولاَماتأن

الشافعي،الصلتيمحمدالدين-تشمساأيوالدينش!ابالشيخ

نيابةبا!ثرالعلومفيكثيراشتغالله،Uzفقيهاكانهـ،776سنةولد

.أمهـ/852448سنةتولما،طويلةمدةالقدسفيالحكم

الصلتقاضيابنابراهيمالدينبرهانالقاض!بنا-لوهابعيدالدلبنتاج

يعظمونهوالحكامالقضاةوكان،بالقدسالعدلأعيانمنكان،الشافعي

أقامأيامهاَخروفي،طويلةمدةالقدسفيالشهادةتحملبالثر.وعلمهلأخلاقه

الجاهوس،قبةعندودفن،هناكالخاصكيةالمدرسةفيوتوفي،الرملةبمدينة

.1468pهـ/873سنةصفرفيوذلك

الشافعي،الصلتيالحسينيالتاجمحمدبنحمدِيكرر-شأبيبنإلوهابعبد
-

عندمعهوحضربالبقاعي،واختصالقاهرةقدم،(الواعظ)بابنبلدهفيعرف

نحوعلىالظاهريةالمدرسةثطأيضأالعلموأخذ،العسقلانيحجرابنالشيخ

بينهمنافرةحدثتوقدفيها،القضاءوتولى،الصلتالىعادثمشيخأ،أربعين

المؤرخين،فيالخاصةاَراؤهلهوكانت.لدمشقالأخيرفرحينالبقاعيوبين

م./1487هـ398سنةتوفي

علمائها،علىالعلموأخذدمشقالىرحلايمثياحضالصلتيمحمدفيخليل

صديقهبرفقةالدروسيحضركانوقد.اليمنيوابراهيم)الغزي(منهمنذكر

سنة،وعشرينبضععنالشبابريعانفيتوفي،الطيبيأحمدبنأحمدالشيخ

.1527Pهـ/349سنةوذلك

لكلماءلكلىالعلمأخذالصيتي،الحساييما-فالدلنموسىبنا!إهيم.

القاضيلولدهثمالفرفور،الدينشهابللقاضيملازمأكانوفقائها+دمشق

رسمفيويكتب،الناسعندوالوكالةبالشهادتينيكتبوكان،الدينولي
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سنةوتوفي،دمشقفيالبادرائيةللمدرسةناظرأعمل،)الواعظ(شهادته

أعيانجنازتهحضروقد،أرسلانالشيخبتربةودفن،أمهـ/359528

وعلماؤها.دمشق

،قاسيونبسفحزاوية(الملك)عينلجدهكان،-انعمةالصا1114ْ.

نعمةالشيخوصف.جدهزاويةفيالوقتلعململازمأنعمةالشيخكانوقد

هـ/469سنةالصلتمدينةفيتولطتقيأ،صالحأ،العلملطلبةمحباَكانبأنه

الصلت:قلعة

-بناؤها:أ

وقدالعادلح!هـالأ-سبي.عيسىالمعظمالملكأملاكضمنالصلتكانت-مدينة

طرقهاسلامةعلىوحرص،الأردنشرقيمنطقةالىعنايتهوجهالمعظمأنذكرنا

أم495-!91سنةبعدوحدثربوعهافيوالاطمئنانالأمنفنمثرومسالكها

بالقربصرورهاوعند،المعظمالملكجوارىمنعددبهاالبلقاء،منقافلةمرتأن
-.-------7-----------9 - --- -- - -- --َ

.المجاورةلح!ا-كفرقريةسكانرحمالقبنيمنجماعةلهاالصل!-تعرضمن

المعظمالملكالىِأوصملبعضبهىتلماوأخذوا،الجواري!ااالقافلةفهاجموا

جزاءأهلهاواستأصلالقريةوهاجمشفسه،قادهاحملةوأعدكثيرأ،غضبعيسى

.فبلوهما

الميظيمالملكرأىوالحجاز،ومصرالشام--الىالمؤديةالمسالكلسلامةوتأمينأ

البلقاء.منِةاتلمااولطرالمسِالكعلىتشرفكي!!لللكلضقلعةضرووف-شاء

موضعوكانالمملت،قيعةعليهوبنى،الأمير()رأ!سبيعرفجبلرأ!سفاختار

المكانهذاعيسىالمعظماختاروقدبقطعهافأمركثيد!غابةالقلعةهذه

منالممتدةالمنطقةعلىتسيطرالصلتقلعةأصبحتبهالذي،الهامالاستراتيجي

.البلقاءالىالأردنغور

منها:الباقيةالاَثاربعض-ب

ح!د-الكبيريا!سوىالصلتقلعةاَثارمنيبقلم
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سكلىليثرفطنهذ-!!افكلماا!جزءالى؟لاضافةبها،لجيطكطنالذلي

.الأردنفىبنيتاأيوبيتينإسلاميتينقلعتيناحدىكِانتالصلتوقلعة.الخندق

.أمهـ/058184سنةالأيوبيآلدينصملابناهاالتيعجلونقلعةالأولى

الأردنية،المحليةالتقاليدفانلذلك.عيسىالمعظمبناهاالتيهذهالصلتوقلعة

فيها.المستعملةوللموادالبناءأنماطكلفيتظهر

فيشققدسوربهايحيط،حصيناستراتيجيمكانفيكانتالقلعةهذه

مدخلهافوقخشبيجسرلهاكاناياردنيةالقلاعمنوكغيرهاالصلد.الصخر

بعضأننقررللاَنالباقيةالوحيدبرجهابقاياومنالخطر.وعندليلأيرفع

.عجلونكقلعةتماماَ،المنحوتالحجرمنبنيتوأنهاالشكلمربعةكانتأبراجها

حفرنفقطريقعنعليهاتحصلفكانت،المياهمنالقلعةمواردأما

الذي،التلمنالشرقيةالجنوبيةالجهةفييقعماء،بنبعالقلعةيصلخصيصأ،

القلعة.عليهتنهض

العصرل!وكذلك،للاردنالمملوكيالحكمطيلةقائمةالصلتقلعةبقيت

باشاابراهيماجتاح،العثمانيةوالدولةمصربينالصراعنشبوعندما،العثماني

سنةبالديناميتانتسفهاحيثالصلتقلعةجملتهاومن،قلاعهاودمرالأردن

0184x.دراسة،اَثارسوىمنهايبقفلم،المواطنوننقلهاحجارتهاأنوالظاهر

حصينة.وقلعة،عريقةمدينةقصةتحكي

،مربمم!ضُشنمأإ!ا!!ضطو!ئنُاُ،97//91

!ش

أآلأسرقيحثمانخما!لم6
ص

م!جمى

-29-

http://www.al-maktabeh.com



المقبة*ينةوألاثتصاهاللأالتعارالةالأمممة

wevaol!ي)أت( jowl

وقدا!رلهيهو!هـالجزلرالشابين-!فالمواصلاِتتجيت

أيلةأسقفالىوجههاالتيالرسالةففي،الموقعهذاأهمية(ايالرسولعرف

البحريةالتجاريةعلاقاتهاالىأشار،م063هـ/9سنةوأهلهارؤبةبنيوحنة

منحهالذيالأمانانبدليلوالصينوالهندالافريقيوالساحلالعربيالجنوبمع

فيوسياراتهم)لسفنهمالأماناعطاءعلىصراحةنصوأهلهالأيلة)!(الرسول

اليمنوأهلالشامأهلمنمعهمكانومنالنبيومحمدالدّذمةلهموالبحرالبر

لوقوعهاالمسلمينمنبهميمرلمنالضيافةتقديمعليهمواشترط.البحر(وأهل

.والحجازالشامطريقعلى

سكمروجيشِسِلكهأالطري!أيلةكانتالاسلاميةالعربيةالفتوحاتوز

العربةوقعةالمسلم!فالروموقائعأوليوكانت،فلسطينالىالعاصبن

المميماعداتالأردنجنوأيلةمنالأنباطقدموقد.قوادهمأحدوقتلوافهزموهم

المسلمونوكانوفيوجأ،لهمعيوناَيكونونالمسلمينمع)وكانوالحل!هـالمسلمين

البريدنقلثطالوليدبنوخالدعبيدةأبوواستخدمهم،(ويعطونهملهميرضخون

أهمم!هتحيركةله-دِورآلَعيتوقزَ.الشامنا!لسِلميهطهـتجادةالمدييةالى

الشا!لىالحجا!صبيهطوربطوصلكحلقة،الشامفيالاسلاميةالفتوحوِ

حلماليرىالشامالىالخطاببنعمرالخليفةقدمم(963هـ)أ8سنةففي

أسقفها.ضيافةفيبايلةونزلعمواسظاعونبعدبالمسلمين

صالحواالذىدينابىالثلابمطلفثمائةفتتمثلالاقتصاديةأهمية!هأما

لة!صاارر-ر!ارع!هـثماثهلهايدلليمماسنو)!لآعليهايرسول

فقريشجدأ،قديمةالحجازيةالعلماميةالتجاريةالعلاقالتانالمعروفومن.والبرية

أما،العربيوالجنوبالشامبينالبريالتجاريالطريقتحتكركانتالعدنانية

والحجازالمنورةالمدينةالىالشاميةالسلعبنقليقومونفكانواالشامجنوبعرب
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بعينايإخذمعهذاابصنصتمبنوغيرهاوالقماشوابتينوالزييتوالشعركالير

بل!الاشلام،تتأثربظهورلمالأجِمرالبحرفيوالملاحةالتجارةانالاعتبار

البحرانبلالأحمر،البحرجانبيعلىالاقتصاديةالحياةازدهرتفقدالعكس

اليمنعلىالمب!صلمونالعر!استوليأنبعداسلاميةبحيرةأصبحنفسهالأ!حمر

أبوأرسلالحجازأصابالذيم(963هـ)18آلرمادةعامففيومصر.والشام

قناةأصلحفقدالعاصبنعمروأما،الشاممنالطعامتحملراحلة0004عبيدة

وأرسل،المؤمنينأميرقناةوسماهابالقلزمالنيلتربطالتيالقديمةتراجان

مصرربطتوهكذا،ومكةالمدينةالىبالحبوبمحملةالأحمرالبحرعبرالمراكب

الأحمر.والبحرالقلزمعبرملاحيبخطبالحجاز

استراتيجيأالأحمرالبحرأهميةالأولىالوهلةمنذالمسلمونالعربأدركوقد

تربطالتيالقديمةتراجانقناةحفرالخطاببنعمرعارضفعندماواقتصادياَ،

الأحمرالبحرفيأجنبيوجودأيمنعمنهالهدفكانالأحمر،بالبحرالنيل

بيننشبالذيبالصراععلمعلىكانواالعربوانخصوصأ،الجنوبيةوموانئه

وكان،الجنوبيةومداخلهالأحمرالبحرتجارةعلىللسيطرةوفارسبيزنطة

خصوصأمحلهافيكانتالخطاببنعمرفخشية،الصراعهذافيدورهاللحبشة

وبيزنطة.فارسمنالفتيةالمسلمينبدولةمحدقةزالتماالأخطاروان

حيوياَوالجنوبيةالشماليةوموانئهوتجارتهالأحمربالبحرالاهتماموبقي

الانكليزيفالحاج،وشيجةتجاريةبعلاقاتأوروبامعارتبطتالتيالأمويةللدولة

Arculfم()067هـ/05سنةسفيانأبيبنمعاويةعهدفيالاسكندريةزار

تأتيالسفنفكانتالأحمرالبحرفيأما.العالميةللتجارةواسعمركزبأنهافذكر

كما.المتوسطالبحرسواحلالىلتنقلوالقلزمأيلةفيوتفرغهاالشرقبسلعمحملة

أيلةالىمصرمنتأتيالسفنفكانتالأحمرعبرملاحيبخطبالقلزمأيلةارتبطت

دمشق.الىبرأالقوافلتنقلهاهناكومنوالحبوببالسلعمحملة

ككبرال!رص:الثلاثةلدةاخصلداطرفعلىبعدفيمااسي!لع!اس!ون

سادةهموأصبحوا،الأحمراعبروالثالثةالعربى.اْعبروالبحريةاَسيا

الخليجطريقفيتبوا.(الميلادي)التاسعالهجريالثالثالقرنمنذالدوليةالتجارة

اْء11-.ولكون،الصدارةمركزاَسياوأواسطالعربي
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العصرفيلةالشاأهميتهالها.وللظهورتعودا!العرلية

)العاشرالهجريالرابعالقرنمنالثانيالنصففيالمقدسيزارفقد.الفاطمي

دهليز،حصيناَهلعامرجليل)بلد:قائلاَعدنعنوتحدثاليمنبلاد(الميلادي

منمباركالقصور،كثير،التجاراتومعدنالمغربوخزانة،اليمنوفرضةالصين

ونعم،طاهرةوأخلاق،واسعةومعايش،حسانمساجده،سكنهلمنمثير،دخله

بشكلوعدنعامبشكللليمنالتجاريةالأهميةعنالمقدلصييحدثناثم.(ظاهرة

المشرقسلعبواسطتهتصلالذيالصينببحريتصلبحرهاانفيذكرخاص،

براَوالشامومصرالحجازالىتنقلثمومنعدنفيالسلعتلكالمراكبفتفرغ

فيالمشهورةبالسلعقائمةاليناونقلكاملأعامأاليمنفيالمقدلميمكثوقدوبحرأ.

والرقيق،والشروبوالبرود،والأدم،والعقيقالعصائبمعدناليمن:فقالاليمن

والجزعوالديباجواللؤلؤوالعاجوالساسم،والساج،والبفم،والزعفران،والمسك

والحديد،والصبراوالاسكندوس،والقند،والنارجبل،والابنوس،واليواقيت

والنيل،والفلفلوالبلور،،والصندلوالغضار،والليف،والخيزرانوالرصاص

المشرقتجارةوكانتالنمور.وجلودوالانطاع،والورقوالشروبوالورسوالعنبر

علىأيلةميناءوبقي.الأمثالتضربالصينوبتجاراتالتجارعلىطائلةأرباحأتدر

صه

القادمةالدوليةالتجارةحركةفيالهامةالموانىءمنالفاطميالعصرفيالعقبةخليج

أما.الفسطاطعبرالاسكندريةالىطريقهافيالهنديوالمحيطالافرلِقيالشرقمن

(الميلادي)العاشرالهجريالرابعالقرنأوائلمنذازدهرفقدالحجازوسطفي

فيهترسوعدنمنالقادمةالسفنفكانتالأحمر.البحرعلىمكةفرضةجدةميناء

تلكلانوأيلةالقلزمالىالأحمرالبحرسفنبواسطةتنقلثمومنحولتها،لتفرغ

الأحمر.البحرفيالملاحةصعوبةبسببالشمالنحوالاستمرارتستطيعلاالسفن

مناليهاالقادمةالسلععلىبجدةوالمكوسالضرائبتجبيالفاطميةالدولةوكانت

التالي:الشكلعلىوالصينوالهندمصر

دينارنصفالحنطةحمل

دنانير3الشطويثيابسفط

دينارانالدبيقيثيابسفط

دينارانالصوفحمل
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دينارالزعفرانسلة

دينارالرقيقرأس

ا!ووالقرنأمنذتدلخلبأالىالأ!صتحا-رة---البِحرأللهأنالا

اللاتيِ!يةالمقدسممبكة-س!باستيلا(الميلاديعشرلىالحاديالهجررالسادس

دوالقِدس.الىا!لهندالألحمر-واللح!طالبحرتجارةمنجزءوخ!وولأليةلبهلى
--
فحسب-كاف!الجنوليةالحربياسطولهيانبلبذلكيفوا

!السيا!ةول!نالمديخة.!ةادسلاتاللقدسةللأصاكنلل

أم(،هـ)566017الأيوبيِفسنةالدينصلاحيدعلىأيلةالىالاسلاميةالعربية

سارعبلِ،بذلكالدينصلاحيكتفولم.العقبةخليجفيالصحودمللصليبيفأنهى

وأطرافهالجنوبيةالأحمرالبحرمداخلعلى-يسيطرفاصمبحاليمنبلادخممالى

لخدمةا!سفالأَجمروالمب!الهندتجارةكلويسخروالقلزم،أيلةفيالشمالية

الفرنج.ضدنضالهرحلة

شتىمنالناسوقصدهاعمرانها،وزادعدنفيالتجاريةالحركةفانتعشت

عملوقد.ونعمخيرأصحابفصاروا،والتجارةوالاقامةللسكنالأقطار

البحرعرضأسطولهممنقطعاَفأرسلوااالعدنيةالتجارةحمايةعلىالأيوبيون

وذلكالميناءتدخلحتىوحراستهاالهنديالمحيطمنالقادمةالمراكبلاستقبال

التيوالصينالهندبمتاجرالمحملةالمراكبعددوبلغ.القراصنةغاراتمنخوفأ

العشورمقداروبلغمركباَ،08-07بينالأيوبيالعصرفيعدنثغرتصل

.دينار08ر000منهاالمتحصل

الجنوبيةوموانئهالأحمرللبحروالتجاريةالاقتصاديةالأهميةولكن

والسياحةالتجارةالمماليكشجعفقد،المملوكيالعصرفيواضحةتظهروالشمالية

الذيالمرسومذلكفيجاءومما.بلادهمزيارةعلىتشجعالتيالمراسيموأصدروا

التجارمنهذامرسومناعلىوقف)فمنالبلدانجميععلىووزعهقلاوونأصدره

اليها،الارتحالفيالأهبةنليأخذ،وغيرهموالسندوالصينوالهندباليمنالمقيمين

بهذهالوفاءفييقابلاحسانأويرىأكبر،المقالمنالفعالليجدعليها،والقدوم

والمالالنفسمنسلامةوفيغفور،وربطيبةبلدةفيمنهاويحلبالأكثر،العهود

طرقطولعلىلى)الخنادق(الخاناتوأنشأواالطرقالمماليكوأقام.......(
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والدولية.الداخليةالتجارةلحركةخدمةوالشاممصرفيوالمواصلاتالاتصالات

أيلةخراجانحتىبحراَاالقادمةالسلعلتمكيسالعقبةفيللمكوسديواناَفاقاموا

بطريقالقادمةالسلعأماسنوياَ.ديناراَلافثلأثةبلغفيهاالجباياتووجوه

أماأيلة.جنوبي(العقبة)بويبفيتمكسفكانتالعربيالجنوبمنالقوافل

الكركقربالحساجسرفيفتمكسدمشقالىالعربيالجنوبمنالقادمةالقوافل

علىالدركالمماليكأقاموقدسنوياَ،الذهبمنمثقالآلاف01متحصلهوكان

عليها.المتنقلينوسلامةأمنهاعلىحفاظاَالطرق

ساحلعلىالرئيممياليمنبلادميناءالمملوكيالعصرفيعدنمدينةواعتبر.ت

"انهافقالعدنفيالواسعةالتجاريةالحركةبطوطةابنشاهدوقد،الهنديالمحيط

وفاكنور،وهنؤر،سندابور:منالعظيمةالمراكباليهاتأتيالهند،أهلمرسى

علىالواقعةالمدنمنوغيرهاوقولم،والشاليات،وقالقوط،وفندرينا،ومنجرور،

."الأقصىالشرقوجزر،وسيلان،الصينمراكبالىبالاضافة،الهنديالساحل

وبلادومصروالصينالهندمنالبلدانمختلفمنالتجارعدنفييسكنوكان

وتجمعت،الافريقيوالساحلوالصينالهندبتجارةعدنأهلاشتغلوقد.الشام

يشاركهلافيهمابجميعالعظيمالمركبلأحدهمكان،اوربماالطائلةالأمواللديهم

أهلأما."ومباهاةتفاخرذلكفيولهم،الأموالمنيديهبينمالسعة،غيرهفيه

،أخلاقومكارموصلاحوتواضعدينأهلبأنهمبطوطةابنوصفهمفلقدعدن

ماعلىالزكاةمناللهحقويعطونالفقير،علىويؤثرون،الغريبالىويحسنون

الشرقبينالسلعتبادلمحطاتأكبرمنالمملوكيالعصرفيعدنواعتبرت

تنقلالسلعفكانت،والصينالهندتجاريتعداهالاطويلةلفترةوظلت،والغرب

والطور.والقلزمأيلةموانىءالىومنهاممالكيةمراكبمتنعلىجدةالىمنها

وكانت،الافريقيوالشرقالحبشةمنالقادمةالافريقيةبالسلعأسواقهاوزخرت

التجارأنشطمنفكانواعدنتجارأمافيها.الحرارةلشدةليلأتعقدأسواقها

الشامالىيسافرونفكانوا،والكسبللتجارةطلباَوالأقطارالبلدانفيوانتشروا

أسواقفييتوافروكان.العربيالخليجوموانىءومدنوالهندوالحبشةومصر

والملابس،والمرجانوالزئبقوالنحاسالحديد:منهامختلفةبلدانمنسلععدن
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والأرز،والسكر،،والتوابلوالعطور،والعقاقير،،والحريريةوالقطنيةالصوفية

وجوز،النحلوعسل،الزيتونوزيتالحار،وزيت،والصابون،والدقيق،والحنطة

والمسك.والراوندالند،وعودالسند،وخشبوالجاوى،،واللبانالهند،

مؤسساتهمفلهمعدنفيممتازمركزلهمفكانالكارميةتجارأما

علىالعاليةالضرائبيفرضونعدنحكاموكان.والتجاريةالماليةومصارفهم

التجار.هؤلاءمعالقسوةيستخدمونوأحيانأ،والصينالهندمنالقادمةالمراكب

تحجيمالىتهدفكانتالتيالمملوكيةالسياسةنجاحالىالتصرفهذاساعدرقد

بينالسياسيةالعلاقاتساءتبعدماوذلك،مكانهجدةميناءواحتلالعدنميناء

وانتزاعهااليمنفتحالمماليكومحاولات،اليمنفيرسولبنيوسلاطينالمماليك

الأحوالاضطرابالىبالاضافة،المصريينالتجارالىأساوواالذينرسولبنيمن

سلاطيناتبعهاالتيالتعسفوسياسة،السلطةعلىوالتنازعاليمنفيالداخلية

،(الميلاديعشر)الخامسالهجريالتاسعالقرنبدايةمنذالتجار،معاليمن

الىعدنمنالفرارعلىوأرغمهمالتجارالىأساءالرسوليأحمدالناصرفالسلطان

اليها.يتعرضونكانواالتيالمظالممنتخلصأومليباروالهندجدة

عدن،ميناءفيالرسومنالتجاريةالمراكببتحريرالمماليكقامذلكأزاء

فيالضرائببتخفيضذلكواتبعواالميناء،دخولوالشاممصرتجارعلىوحرموا

أوترسوانهايثبتالتيالمراكبعلىعاليةرسومأوفرضواوينبعجدةموانىء

السلطانعهدمنذالمماليكاتبعهاالتيالسياسةهذهساعدتوقد.بعدنتمر

مبالثرة،جدةميناءالىعدنمنوالصينالهندمراكبتحولعلىبرسباي

المملوكي.العصرأواخرحتىذلكواستمرعظيمَا،بندراَوأصبحتجدة،فازدهرت

فيالملاحةتلانمصغيرةبمراكبجدةمنتنقلوالافريقيةالمشرقيةالسلعوكانت

الدولةوجعلتوأيلة،الطور:موانيءالى-المرجانيةبالشعابالملىءالأحمرالبحر

خصصفقدالطورأما،الشامالىالمتجهةالسلعلمرور)العقبة(أيلةميناءالمملوكية

مصر.الىالمتجهةللسلع

مركزكأهمالشامشمالفيحلبازدهرتالجراكسةالمماليكدولةوفي

بلغ(الميلاديعشر)الخامسالهجريالتاسعالقرنأواسطففي،الشرقلتجارة

فيتضعفبدأ!أهميتهاولكن،جملألف15حلبالىتصلالتيالجمالعدد
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لحروبنتيجةالصغرىآسياعبرالبريةالطرقاغلاقبسبب،نفسهالقرننهاية

البحرطريقوهوألاواحدمصدرسوىلحلبيبقولم،جيرانهممعالعثمانيين

حلبالىبرأالقوافلتنقلهاومنهاأيلةفيشحناتهاتفرغالسفنكانتفقدالأحمر،

الذيالمتوسطالبحرعلىطرابلسميناءطريقعنمتاجرهاتصدرحلبوكانت

المماليكاهتملذا.والخارجيةالداخليةالشاملتجارةبيروتبعدالثانيالميناءأصبح

هذاجددوقدالتجاريةالسفنلحركةخدمةجديدأرصيفاَفيهوبنواأيلةبميناء

هـ149سنةالغوريقانصوهالسلطانأيلةفيالمنشآتمنوغيرهالرصيف

)8015P(،بكخايرالمهندسرأسهمعلىوالبنائينالمهندسينمنعددالىوعهد

.المهماتهذهلاتمامالمعمار

ندلسامنالحجابالقادميطحركةالاسلامفجرمنذأللةوخدمت

فيِتقيمقوافلهمالساففكاشطبلادوجنوبافريقياوأواسطالافيريقيوالشمال

معظرو!منالنماسصكظيمة-لمصمدهاسوقلهمفشقامألية!تألا

لابأنهالسوقهذهالعمرياللىفضلابنوصفوقد.واالشا!للتحارة

وخدمت.للعودةوالعلفالزادبعضفيهاويخزنون،المدنأمهاتفيمثلهايوجد

التيالجمالعددانيذكرالمحاسنفابوالحجازيةالتجارةحركةالقوافلهذه

فتحمل،جملألف08الأحمرالبحرعلىالمكرمةمكةفرضةجدةمدينةفيتتجمع

.هناكسلعمنلديهاماتفرغأنبعدالشرقيةالسلععودتهافيالقوافلهذه

وزودوهسورأحولهافبنوا،الشرقلسلعالرئي!يالميناءهوجدةميناءوأصبح

الهندتجارعلىالعشرضريبةتفرضالدولةوكانت،والمدافعالحصينةبالأبراج

الىالعشرضريبةارتفعتالجراكسةالمماليكدولةأواخروفيجدة.الىالقادمين

.(الخرابالىأمرهواَلجدةبندردخولمنالتجارفامتنعت)أمثالهاعشرة

لأنهاالسلعبعضواحتكرت،الكثيرةوالضرائبالمكوسفرضالىالدولةفاضطر!

الداخلية،ظروفهابسببالماليةمواردهافيخانقةاقتصاديةأزمةمنتعانيكانت

البحرفيالأوروبيةالدوللتدخلالتجاريةطرقهاوتعرض،العثمانيينمعوحروبها

والبحرعدنعبرالشرقيةالتجارةتراجعالىذلكأدىوقد،الهنديوالمحيطالأحمر

وموانئه.الأحمر

م12/8/7991

9--و

http://www.al-maktabeh.com



إ

!!ف!!؟ع!!+يريم

م!بب!

ببن

http://www.al-maktabeh.com



التعاريةوأهممتطمع!وةمةينة

الأ!علاميالمصرهيوألاقتمياهية

الشاميةالمدنلةالمرا-!هـتالتحاالمنشاتوجيىدعنالمصادربعضتذكر

كالة.االقيسارسات!مد:منهانذكرلحة،الدالتجا!هـرلحرخدمهوالمصرية

لالتجاراختصتفبعضمها،المدنتلكالىالقادمينللتجارالمنشاَتهذهوخصصت

عكفوقدسلامية.ال!ةالأقطا!هـاالوابالتجاروأخرىا!هـسن،

وكأا-هـلأموال.واببمتمماللكسبالقيسارلاتهذهبناءعلىالمماليكالأمراء

aesareaبماوهيمصر،قبلالشام-بلادس!!-!في

-!صغرالعادةفيوِهي،الرباعتعلوهمسقوفمستط!ل!ى،

التيالتجاريةالمحالمنعددعلىقيساريةكل-فل!وتحتويوالصنلهعقلصة

بالجملة،للبيعاليمملعتعرضأنهاالىبالاضافة،الصغيرةوالمصانعللتجارتؤجر

ييلا.يغلقضخموباب-صسط،حاييمييارلةِولكل

ا-هـلوكالة،د:الدوليةالتجارةحركةخدمتالتيالأخرىالمرافقومن

فهيوالقيساريات،والفنادقوالخاناتالوكالاتبينفرقلاأنالمقريزيويرى

التجارابمهمهوالشراء،البيبممهمةبجانبت!ومومؤسساتأبنيةجميعها

البيعم!مهانها-تودلصالىبالاضافةوخزنهاأموالهموحفظالواة!مد!فالخالبئ

داريسع)ويمي!ليوكيلهذهالوكالةدورمندارولكل.والتجزئةبال!ملة

فهولأصحابها،ثمنهاوتأمينبيعهائمومنزبائنهسلعبخزنيقومال!(،

بالمقابلوهوعندهأموالهميودعونكانواالأجانبفالتجار،)الصيرفي(مقاميقوم

بلادهم.عملةمنيقابلهامالهميدفع

،المساْللتحاخدمةالخاناتالأردنشرقمنطعةفيالمماليكأقامولقد

بجانبووجدفيها.والمقيمينللمارينالخمرتوحذاءيمدفالغذإءبعضهاكان

يض-طلفعليها،يشاؤونبماالماروتمنه!زودماء"وحانوتبركةحاحتكل

منها:نذعراهـفيها.التجاهـو!لشترلحلحيثCaravanseraisا-!ااِفل
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وخان،القطرانةوخانالحسا،وخان،معانوخانعنحزة،وخانالعقدة،خان -----َ-د------
:العقيبماهذهْالخاناتمنللعيانماثلأزال،وما.الكركوخان،عمانوخان،ضبعة

ساحةبداخلهاطابقينمنالشكلمربعةأبنيةوهيؤ2لمبمج-5!حسَأء

وخزبئالدوابلمبيتكبرةبوائلتالساحةبهذهويحفماء،بئريتوسطهاسماوية

والمسافرين.التجارلمبيتأعدتصغيرةغرفففيهآلعَلويالبضائعبمم!ا!بق

ومزانجَليللدفاعأبراجالأربعةزواياهوئصغير،مسجدخانكلفيووجد

هذهوالحالةفهيليلأ،تغلقضخمةببوابةواسعمدخلخانولكل،للمراقبة

.الأعداء"طوارقمناَمناَوينامالمساء،ألجاهمناليها"يأوي،حصينةخا

والمصريةالشاميةالمدنبعضفيالتجاريةوالمنشاَتالمرافقهذهوجدتولقد

والاسكندرية،والقاهرةالمقدلمىوبيت،وطرابلسوصكلكا،،وبيروتوحلى،كدمشق

للنصوصرصدناخلالفمن؟المرافقهذهمنالأردنيةالمدندورهوفما

الكرصضكيميمان،:المدنبعضفيالخاناتوجدنا،الأثريةومشاهداتناالتاريخية

مدينةفىوجودهايؤكدنصفلديناوالوكالاتالقيساريإتأماواليقبة.،ومعان

مدينةارتبا!وجودهايعنيوهل،الداخليةهذه+.المدينةفيوجدتفلماذا،عجلون

.؟خارجيةتجاريةبعلاقات!كجلون

عليهايطلالذيعوفجبلأقدامعندعجلونجبالوسطفيعجلونتقع

قمةوعلىكم،32مسافةاربدوعنكم73مسافةعمانعنوتبعد،الغربمن

فيم(118هـ)0584سنةعجلونقلعةالأيوبيالدينصلاحأقامعوفجبل

العصورفيعليهالمتعارفبالمعنىمدينةعجلونكانتفهلجيد.استراتيجيموقع

سكانهاالىبسيطةمحليةخدماتتقدم،Townبلدةمجردأنهاأم؟الوسطى

أسواقالىوالصناعاتالسلعبيعفيأكبردوراَلعبتأنهاأو؟المجاورةوالمناطق

كذلككانتفان؟المجاورةالأسواقمعالتجارياتصالهالهاوكان،متعددةأخرى

الوسيط،بالمفهوممدينةكانتعجلونانوباعتقاديلأ،أح.مدينةهذهوالحالةفهي

فيتقييصكسكبىيةوقوات،الضرائبللقضمافجباةمركزفه!!وفيها

ا!ا!ن!ا!ضشمالالاقتصمادميح!إيتجارء-دورهاالىلالاضافةقلعتِها،

.الأهـن

الينابيعذاتالأوديةبهاتحف،خصبةمنطقةقلبفيجميلةمدينةوعجلون
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حظاوقد.المختلفةوالفاكهةالزيتونوأشجار،السنديانوغابات،الغزيرة

جعلوهاأحيانوفيدمشورفى!لدشةتالعةن!اسةمنهافجعلوا،العصر!ىاأوا

وجهة،يؤكدومما.ةالسلطا-!لالقافيهاالتعيين!تمييمتقلةنيابة

عامرعبيدةأبوالصحابيضريحعلىالكائنالنقشفيالموجودالنصهذه،النظر

هـ676-658بيبرسالظاهرالسلطانوكان،الأردنغورفيالجراحابن

0126(-)1277pالنقش:فيجاءومماالضريحهذاببناءعجلوننائبكلفقد

منكلىالدينناصرالكبيرالأعمالالأجلالأميربنظروزلك....

المحروسةقعجلونمملكةنايبالسعيديالظاهريالجاشنكير

وستمئة.وسبعينخمسسنةالحجهلميشهر

جاشنكر،وهىِبرتحةأميرألكجلونعلىولىبيبرسالظاهرأننلاحظوهنا

في!المرات!منوهيممدتأميرِويتولاهااجدع!ظائف--أسيمالسلص

-لط-طوهـكانتا!هـكلةالدولةلأنذلكبيرساهـلظاهروقدا-!كيةالد

للدولةالثِانيِةالعاص!مةدمشقمنوقر!لهاعجلونمنطقةولأهميةالتأيبييس،

طامبِيندوماكانواونوابهاالقاهرةِبعدالثانيالمركزتمثلكانتالتيالمملوكد"

فيفتستطل!هـافيثالحالةوعجلون.الد!لةِعلىيثورونوفيهابالسييطنة،

فيقائمَاالالفرنجِيِالخطر.أنالىبالاضافةو!جههلْوس!

ف!إلشامالألِوييةضمةاص!لمعاعناذلكالىأضدفلسِط!اإلممبإ-ح!الشا!

السلطانقاموقد.الممِاليكعلىللانقضاضفرصةأيينتهزونتاالذين

نيابة)السلط(الصلتمنجعلعندمابعدفيماالتصرفبنفساقلاوونالمنصور

السعيدمواجهةفييقفكيقواتهولديهكبيرةبرتبةأميررأسهاعلىهستقلة

ناحتىشمالاَالتوسعحاولواالذينالكركفيبيبرسالظاهرأبناءوالمسعود

يوليهاكانالتيالأهميةعلىيدللوهذا.حورانفيصرخدالىوصلتقواتهم

مزأياهابسبب،الحالىالأردنشمالومنطقةعجلونلمدينةبيبرسالظاهرالسلطان

لدمشق،تابعةصغيرةنيابةعجلونأعيدتوفاتهوبعد.والاقتصاديةالاستراتيجية

نائبهاتعيينيتممستقلةنيابة)الجراكسة(الثانيةالمماليكدولةأواخرفيلتصبح

.بالقاهرةالسلطانمن

بلغتأنهانلاحظالمملوكيالعصرفيعجلونبمدينةالاهتمامهذاوبسبب
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فيبهامربطوطةفابن!والاقتصماوالثقافيالعِمرانيامر!لتقدمدرجةأقصى

حسنة،مدينةوهي:قائلأووصفها(الميلاديعشر)الرابعالهجريالثامنالقرن

أقامفقدهناومنعذب.ماؤهنهرويشقها،خطيرةوقلعة،كثيرةأسواقلها

وقيساريةبكتمر،الدينسيفالأميرقيسارية:منهانذكرالقيسارياتفيهاالامراء

مدينةفيبناهالذيالبيمارستانعلىوقفهادمشقنائباللعبدبنتنكزالأمير

القديمة.والقيساريةصفد،

الأولىوثائقثلاثهناك،والتجاريةالاقتصاديةعجلونأهميةعلىوللتدليل

بعدفيماالفريدوالدرالسديدالنهج:كتابهلطالفضائلأبيبنمفضلذكرها

ويتضمنأم739سنةبألمانيافرايبورغفينشرالذيالجزءفيالعميدابنتاريخ

دهمعظيمَاسيلاَأنذكر41صفحةففيهـ.741-717سنةمنالأحداث

أرسلهالذيالمحضرصورةوأثبت،م(8213هـ)827سنةفيعجلونمدينة

الثانيةوالوثيقة.المدينةفيالسيلفعلهمافيهواصفأدمشقالىعجلوننائب

وهي،)مخطوط(31الجزءالأدبفنونفيالاربنهايةكتابهفيالنويريذكرها

السيلأحدثهمافيهايورددمشقالىعجلونمدينةمنالمرسلةالمحضرنسخة

منالواردالكتابنسخةفهيالثالثةالوثيقةأما.91()لوحةخرابمنبالمدينة

الشيخعنهونقلهاتاريخهثطالجزريالدينشمسالشيخذكرهاوالتيعجلون

.)مخطوط(19،29لوحةسفرهفيالنويريوأثبتهاالبرزالي،بنالدينعلم

حيثمنفيهاكبيرأتبايناَنجدالثلاثةللنصوصاستعراضناخلالومن

الفضائل،أبيبنمفضلأوردهماايجازأوأكثرها،السيلوتفاصيلالديباجة

المرسلالمحضرنسخةوأسماهالنويريذكرهالذيالنصالثانيةالمرتبةفيويأتي

أكثرهافهووالبرزالىالجزريعنالنويرينقلهالذيالثالثالنصأما،عجلونمن

جاءمانجملأنونستطيع،عجلونمدينةأسواقعنتفصيليةمعلوماتوبهدقة،

يلي:بماالوثائقهذهفي

القيساريات:أولأ

بكتمرالدينالأمبسحفقدسالض-أ

اللهعبدتنبئلنالأميرقيسارية-2

القدِيمة.الم!سا!ت-3
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ثانيأ

رابعاَ

لاتلوكاا:

لطع!.ادار-أ

سواقالأ:

)الجلود(الأدمييهطسوق-أ

القطانينسوق-2
---حى

جوخ(أوحريرمنعمامةوهيالأقباع،لبيع)معدالاقباعينسو-3

الملبوسة(القديمةالثياببيعيتعاطىالذي)السوقالخليعيينسوق-4

الفزايينسوق-5

ذلك(وغيروعدسوحمصحنطةمنالحبوب)سوقالفاميينسوق-6

العلافينسوق-7

الحصريينسوق-8

اللحامينسوق-9

الذبائح(أحشاءفيهيباعالذي)السوقالسقطيينسوق-01

الصاغةسوق-11

العتيقالبزسوق-12

معبدأمسوق-13

الدينسيفالأميرسوق-14

الدينركنالأميرسوق-15

الخبازينحوانيت-16

الطباخينحوانيت-17

البضاعةحوانيت-18

الدينفخرالقاضيحوانيت-91

والمشمشالزيتونبذورمنالمتفحمةالبقاياهو)الدقالدقحوانيت-02

.(والطبخللتدفئةوتستخدمالأفرانفيالمحروقة

الأخرىالمرافق:

)الدباغة(اِلمصبغة-أ

(الغلاللبيعواسعةساحة،الغلالعرصةأحياناَ)ؤتسمىالعَرَصَة2
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وأوقافهوالجامعالمسجد-3

آلسلطانيالحمام-4

الصالحيالحمام-5

.والضانالمعزمسلخ-6

معبد.أممسلخ-7

اليقينية.المدرسة-8

الأودية.فوقالمبنيةوالاقباءوالقناطرالجسور-9

الطواحين.-01

وغيرهاالتجاريةوالمرافقالمنشآتعددنلاحظالسابقةالأرقامخلالفمن

تشعبعلىيدللمما،المدينةومرافقمنشاَتمنجزءوهي،السيلهدمهاالتي

يهمناوالذيلها،بطوطابنوصففيجاءلماوتاكيدوكثرتها،المدينةهذهأسواق

في(الطعم)داروجودأكدتالثلاثفالوثائق.الطعمودارالقيسارياتهوهنا

في(الطعم)داروجودعنالقلقشنديذكر.وظيفتها؟هيفما،عجلونمدينة

دمشقفيووجدت،المصرية!بالديارالوكالة"بمثابةانهاوقالدمشقمدينة

السلعمنالمكوسجمععنالمسؤولالموظفوهو،(الطعمدار)شادوظيفة

فيشائعاَكانالذيبالمفهوموكالةدارهياذنالطعمفدارر.UIهذهفيالمباعة

المملوكي،العصرفيالمقدسبيتثطوجدتللوكالةداراَانذلكالىأضفمصر،

التجار()بوكيليسمىماوجدوقد.(المرعية)بالوكالةالوثائقبعضونعتتها

التجارعنالمسؤولوهولها،المودعأوللسلعالخازنبمهمةيقومكانالذي

وكيلويتقاضىشخصياَ،أعمالهمعلىالاشرافيستطيعونلاالذينالأجانب

معبعلاقاتعادةويرتبطلزباثنه،يقدمهاالتيخدماتهنظيرعمولةالتجار

كانتفهلذلكوعلى.والمصريةالشاميةالمدنبعضفيالمقيمينالأوروبيينالقناصل

هذهالطعمدارفيهالهمأقيمتبحيث،الأجانبللتجارجذبمكانعجلونمدينة

.؟(الوكاله)دار

التجارهؤلاءمثلوجودعنتسعفنالاأيدينابينالتيالنصوصان

التيالوكالاتتلكالاعتباربعيننأخذولكننا،عجلونفيصراحةالأوروبيين
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منها،نذكر،المسلمينمنوالشرقيينوالعراقيينالشاميينللتجارالقاهرةفيأنشئت

،والصابونوالسمسمالزيتلخزنالشاميينللتجارخصصتالتيقوصونوكالة

،عمارةوفندق،الأخرىالشاميةالسلعأنواعوكلوالحلوياتوالجوزواللوز

.صصروروفندق،الرمانبدارالسعيدالملكوفندق،التفاحداروفندق

عجلونمدينةفي(الطعم)داربأنالقولنستطيعفانناذلكعلىوقياساَ

لهمسمحوانهخصوصأ-الأوروبيينسواءالأجانبللتجارمخصصةكانت

وأ،العربالتجارأو-وبغدادوحلبكدمشقالداخليةالمدنبعضالىالوصول

شادانالوثائقوتذكر.الشامبلادخارجمنعجلونالىالقادمينالمسلمينالتجار

والبضائعالسلعمنالمكوسيجبيكيعجلونمدينةفيموجوداَكانالطعمدار

المملوكيالعصرفيعجلونتجارةأنذلكويعنيالدار.هذهفيوالمباعةالواردة

فيوالتجاريالاقتصاديالمدينةهذهأهميةيؤكدمما،واسعةكثيفةتجارةكانت

سيلعننجمتالتيالخسائرقيمةالجزريالمؤرخقدرفقد،المملوكيالعصر

والمواشيالغلاتعدا،درهم005ر000قيمتهماأم(هـ)728328عامعجلون

داخليةلمدينةبالنسبةكبيرمبلغوهذا،عجلونمدينةظاهروالطواحينوالبساتين

.عجلونكمدينة

خلاصة:

بالتجارةالأردنشرقمنطقةارتباطعلىالتأكيدنستطيعفانناوهكذا

الطعمدارالىالقادميينوالتجارالبعيدةالتجارةطريقعنذلكأكانسواء،الدولية

خلالهمنالمارةالتجاريةالقوافلطريقعنأو،غربيينأوشرقيينعجلونمدينةفي

في)العقبة(وأيلةالحجازعبرالعربيالجنوبمنالقادمةأوالحجاز،الىطريقهافي

لطبراَالعقبةخلالمنالمارةتلكُأو،المقدسوبيتوحلبدمشقالىطريقها

الىطريقهافيالمناطقتلكمنالقادمةأو،العربيوالجنوبالحجازالىطريقها

عبروبالعكسالشامبلادالىمصرمنالقادمةتلكأو.الافريقيوالشمالمصر

المارةالتجاريةالقوافللاحدىالمثالسبيلعلىاحصائيةنذكرأنولنااربد،مدينة

الهجريالسادسالقرنلطدمشقالىمصرمنطريقهافيالأردنشرقمنطقةعبر

يلي:كمافكانت،(الميلاديعشر)الثاني
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فيها:وابaJIعدد:أولاَ

جمل0009

الخيلمنرأس0045

البغالمنرأس0045

:الأموال:ثانياَ

العينالذهبمن6ر000ر000

قيمتهماوالسلعالبضائع:ثمالثاً

دينار6ر000ر000

أثرهاالأردندروبتجوسكانتالتيالعملاقةالقوفللهذهأنشكولا

ولمصريالشاميالحاجقوفلالىبالاضافةالبلاد،علىالظاهرالاقتصادي

يرفقونهموكانو،معهمللاتجارالبلادوتجارلأهاليفرصةكانتالتيالسنوية

العلاحتىبمرفققهملهميسمحفكانالنصارىالتجارأما،الحجازيةالديارحتى

يتعدونهالا،الشامنصارىتجارتنتهي)وليها:يقولبطوطةفابنفقط،

.5(وسوالزدالحجاجويبايعون

لم21/3/7991

لماُ!ئبمئ

!ا8بل!م!ُأ!أ%!ا!!طو!اا

فماظأآلأسركنئن!لم
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والاتصالاتالموأمحيلات!!دقاد!لمةالتعار8

الأ!علاميالعصر!يةالأرفي

ونالتالعصور،أقدممنذالدوليةالتجارةفيمتميزدورالشاملبلادكان

تتجهالتجاريةالطرقأصبحتمنذ،التجارةتلكمنوافرأحظأالإردنشرقمنطقة

كللذلكفازدهرتالحالط،الأردنعبرالعربيةوالجزيرةالأحمرالبحرنحوجنوباَ

بينالتجاريةالعلاقاتتنتهولم.وجرش،وعمان،والبتراء،)العقبة(أيية-:من

بلأنفسهمعلىينكفئوالمفالعرب،الاسلاميةبالفتوحاتالأوروبيوالغربالشام

الشاثتجارتهأسواقوفتحوا،خاصةعنايةالدوليةوالعلاقاتالتجارةأعطوا

"العصرطييةقائمةنالأررمنطقةأهميةوظلت.واسعبشكلالأوروبيالغربأمام

الحجازبينالبريديةوالاتصالاتالمواصلاتحركةتخدمبقيتفدروبها،الاسلامي

التجاريدمشقمدينةثراءيبرزالأمويالعصرففيومصر،الشاموبلاد

بينالرصلهمزةالأردنمنطقةوتبقى،الشامبلادوسطفيوالاقتصادي

دورهاويتجلى،عمانمدينةتنشطالعبالميالعصروفي.العربيةوالجزيرةالعاصمة

اهـلحفوبقيةبالعرا!-لتربطهامنها،والمواصلاتالاتصالاتمنشبكةبخروج

الوجودفترةفيِادفيالدوليةالتجارةفيالشامبلاددورانثم.الشاميةالمدن

بيتلمملكةالعسكريةالمساعداتقدمتالايطاليةفالدويلات،المنطقةلطالفرنجي

فيَقائفاالدوهذاوبقي.الشاميةالموانىءفيتجاريةامتيازاتنظير،المقدس

وجنوا،فينيسيا،تجارمنعددوموانئهاالشاميةبالمدنفاستقر،المملوكيالعصر

وباشمامواطنيوبعضوفرنسا،،وبرشلونةوقطلونيا،وفلورنسا،وأمالفي،

بيةاالأجنبيهالشركاتوكلاءفيهااستقركماوالبنادقة.للجنويينالمرافقين

فرعلهاكانالتيالفلورنسية،Bardiشركةمنهاالشرروت-نذكرفيا!رو!روع

.المقدسبيتمدينةفي

تصالاتها"ير!جعالشكل!اابلادعلىالأجانباقبالسب!أنثم

مهبطإلحجاجكانتوموانئهامدنهاأن-الشرفكماأسواقمعالو!قضلبا!ثرة
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ميياسم-الحجرالاسلامية--والمسيِحيةوكانت.المقدسبيتالىبيينأالمس!حص

أسواقفاقتأسواقهافانهناومنوآلغرب،الشرقبينالتجارىِللتبادلفرصة

التيقبرصنذكرأنبدلاالمجالهذاوفياليها.تردالتيالسلعتنوعفيمصر

وموانئها،سوريامنالقادمالطريقعبرالشرقيةوالسلعالتوابلتستوردكانت

)ان:قالالألمانالرحالةأحدانحتى،الشرقيةبالسلعأسواقهااكتظتوقد

وحلعالمقدسوبييتدمشقوكانت.المانيا(فيالخبزمنأكثرقبرصفيالتوابل

فيتجاريأازدهرتالتيالمدنمنوصبيداوصبوروطرايبسويافاوعكاوبيروت

ناملاحظتهتجدروممااياجانب.التجارمنعددفيهاواستقر،المملوكيالعصر

واعتمدت،الشاموبلادمصرمعمتطورةتجاريةعلاقاتبنتالأوروبيةالدول

يشمكلتركزتالشرقحِةفالسلعوالغربالشرقبينالمتبادلةالسلععلىالتجارةهذه

الدالىالغربصادراتتركزتوبالمقابلوالحررس--والعاج،-التوابل،علىرئيسي

والرقيق.ا!للاحة،والأخشيافدواتالحديد،علىالمملوكية

المدناالسل!ىلشرقمةانقلفيمتميزاَدوراَالأحمرالبحرطرلعبوقد

العصور.أقدممنذالدوليةالتجارةشراييناحدىالأحمرالبحرواعتبر،الشامية

تجاريةبعلاقاتوارتبطتصصهمحة،تجاهـىهـلهكمبربمزالححاحزلطورسطمكةونهضت

والسا!حلوالشاموالعراق،العربيوالخليجواليمنوالصيقالهنبمعالإسلامقبل

المراجعبعضفقدرت،الأولىبالدرجةالتجارةعلىواعتمطعلقتص!دها.فريقيا

ا-وورولكندولار.15ر000ر000بمبلغالشرقيةالسلعمنالسنويةصادراتها

بحتيأصبححتى،والمملوكيالأيوبيابعصرفىتظهرالأحمرالبحرلتجارةالكبير

طرلتيالآلخرانلقاخصتاجدمماوذلك،الشرقيةللتجارةدولي!ثر؟نأهم

سماسمةالمستقرةغِيرالظروفسمبباسط-اَسحا،وطبر!.هـأ،العربيالخليج
خض

الطريقهذااستغ!إلمما!كاءوقدل!-يالإقطإهـ-المحيطةألمتالتيوعسكرية

الىا-!هـلأحاتالتحاالت!!هحلصوالقوانينالأنظمةفسنوا،التجاري

هـ968هـ-678قلاوونالسلطانأصدرهالذيالمرسومذلكمننذكر.ب!هم

بلادهلزيارةيدعوهموالغربالشرقفيالأجانبللتجار،أم(9127-092)

الخاصة،والتسهيلات،الحسنةالمعاملةسيلاقونحيث،سلعهموجلبوهوانئه،

قوله:مرسومهفيوردومما.سيحميهمبلادهفيفالعدل،والظلمالجورعنبعيدأ
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والسندوالصينوالهندباليمنالمقيمينالمجارمنهذامرسومناعلىوقف)فمن

المقالمنالفعالليجدعليها،والقدوماليها،الارتحالفيالأهبةفلياخذ،وغيرهم

طيبةبلدةثطمنهاويحلبالأكثر،العهودبهذهالوفاءفييقابلاحساناَويرىأكبر،

بهارهنبضائعمعهأحضرومن....والمالالنفسمنسلامهَوفي،غفورورب

أبقىيشق،أمريكلفولاحق،فيعليهيخاففلاالكارمتجارتحضرهاوأصناف

الضيافةحسنأنLapidusويرى.الخ(...شقماورفعشاقماالعدللهم

للاتجارالأوروبيينالتجارلثيجيت-!المماليك،الحسنةوالمعاملةالجيدوال!فهم

!مراعزاالعصرفي-احصعونواالعربالتجطران3محهم.

جنوبوجزرالساحليةوالصينيةالهنديةالمدبئوفيافريقياوشرقوسطفىتجآرية

قنافتنتقلالطرقلحراسةِالدركالمماليكأقامللتجارةوحمايةاَسيا.شرق

للمسافرين،خدمةا!قلفنادالخاوبنواالمختلفةوالسلعالمتاجرخلالها

فيوأما!بحريةالتنقلالتجاريةالقوافلمكنممافيها،والاطمئنانالأمنوأتثتآمجييا

المخدكفة.الشاميةوالمسالكالدروب

حركةليدورالأحمرللبحرالشماليالطرفعلى)العقبة(ء!.يلةو

فيماعليهأطلقبطريقوبممرىبالبتراءالقدماتصلتَمنذفأيلة،الدوليةالتجارة

المملوكى،العصرفيواضحأيبرزالميناءهذادورولكن.(آلسلطانجيالطريق)بعد

)أيلة(فيقصر)وجودعنيذكراياسفابنفيهترسوالتجاريةالسفنكانتفقد

واليمنالهندمنهناكتردالتيالتجارمراكببسببالمكوسقباضفيهيسكن

الهضبةاتنق!صالميناءهذاومن.(البلادمنذلكوغيروالصين

التنقلحركةخدمةثطوساعد.تالمقدسبحلبدمشقالىالأر-ئ!ة

هذهقربالبِركفأقيمت،وعمان،والقطرانة،وعييزة،فالحساالعقبةخاناقي

الحساجسرفيا!لمكوسلقحاضووكزأالمماليكأوجدكماالمسافرينلسمقياالخانات

سنويأ.الذهبمنمثقاعمنصآلافٍمنهالمتحصلكان،الخانمنقليلةأمتارعلى

لتم!ييييي،الحاليةالعقبةجنوب!تالعقبةِ(أقاموهفاَخرالىبالاخماية

)العقبة(أيلةعبرومصرالشايمالىطريقهافيمنبِراَالقادمةالسلصالتجارية

.وسيناء

الأردبئ!تشبرقاالبعيدةالتجارةلحرعة.ولخدمة
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والمصريالشاميالحاجقوافلمرورفترةفيوبالأخصالموسميةالأسواق

العابرةالتجارةخد-تهذهابفقوافل.الحجازالىطريقهافي

السلعوجلبوالشراءللبيعللتجارةفرصةالحجموسمفكان،)الترانسيت(

مدييةانالمحاسنأبوفذكر.بالمقابلالشاميةالسلعونقلالحجاز،منالشرقية

حوِلهابنوالذا،الشرقيةللسلعالرئيسيالميناءكانتالمملوكيالعصرأواخرجد-في

وصولمواسمفيمكةالىيصلوكان.المدافعا!!لحصشةاي!وزودوهاسو

فيوصولهايوقتالعادةوفي،جمل08ر000عنيقللاماعدنالىالهندسفن

ومن،دمشقالىطريقهافيالقوافلهذهوتستمر،الحجموسمفيالسنواتمعظم

الهند.الىومنهاعدنالىالأوروبيوالغربالشامبسلعتعودثم

قربمزيريبلمحاوتتجمعدمشقمنتسيرالشاميالحاجقوافلوكانت

أجرتهاالتيالأثريةالكشوفدلتوقدأياكأعدةفيهافتقيعالرمثاالىومنهادرعا،

منالقريبوالتكنولوجيا(العلومجامعة)موقعالدائمموقعهافياليرموكجامعة

أماكنوفيكبيرةمساحةعلىالمملوكيةالفخاريةالقطعاَلافوجودعنالرمثا

وللبيعللراحةالمكانهذافيتقيمكانتالقوافلهذهأنعلىيدللمما،متعددة

مالبيعالعربيةالقبائلورجال،المجاورةالمناطقلتجارفرصةوكانتوالشراء،

بيناهـقعةالظلل!االىسيرهاالقوافلهذهتوِاصلثم.يحتاجونهماولثراءلديهم

فيها-مفتقيمءإف!ة--فىلم!اه،بلدةهـهيمالزرقاءالىومنهاوالرهـقاء،المفرق

اتلكركالثنطتالىنماللجونالىومنهازب!%-ق!يدمحصماالىسيرهالتواصل

فيحيالصوا!ذاتمعا!هـومنها-ا!عق!ةالىسيرهاتواصلثمفتقي!

الأولالقرنمنذمرةمنأكثرالشاميالحاجردبتغيروقدالحجاز.الىطريقها

د-!شامناقوافلتسيرألح!اهـنففي،الليلادي()السابعالهجري

لمنطقةافرالالحتلاش!لتتجهكانتلصرىومنلصرى،،زرعةالص!م!:ت

خك!صلصيمأومعانأننخ!لصاالى1لالر،ايازرق،الىالأردل!!جنو!

)الرابعالهجريالثامنالقرنفىبطوطةابنالطريقهذاس!لكوقدرأسأ،زيزاءالى

عقبةالىمعانومن،معان،الكركاللجوفثنيةالىريزاءومن،(الميلاديعشر

ركبكانأحيانوفياترفالمدلنهالعلاثمتيوكوادي!للدححج،ذاتالصوان

الحجاز.الىفيتيوفيالى!(العقبةفىا!هـأللةمعامنيتجهالشاميالحاج
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ضها!ءاللحطاتبمالمجيرأسواقأانالعمرياللهفضلالنولذعر

المصادروتذكر.وجلابة(ومعايشوأسواقماءذواتعامرةقرى)وهي:بقوله

المملوكيالعصرفي)العقبة(أيلةمدينةفييعقدكانمتشعباَتجاريأسوقاَان

،الشامأجلاباليهتأتيمقصودمكان)وهو:قائلاَالعمرياللىفضلابنوصفه

وكبارالأقاليمأمهات3توجدلاالتيالمتشعبةالممتدةالعظيمةالأسواقبهوتقام

والدقيق،،والغنموالابل،،الخيل:منموجودفيهايعدملاانهولعل.المدن

،والسلاح،والرحالوالأكواروالمحاملوالمشاربالماَكلوأنواعوالعلفوالشعير،

.(مواسمأيامهذاالحاجاقامةوأيامذلكوغيراوالأمتعةوالفرش،والقماش

منطقةعريسيربخطبالق!اسصتحطتدمشصأنالىالاشارةمنبدولا

المنطقةأنيذكرفالقلقشندي،وفلسطينباِيأغوارمروراَاربدفيالأردنشمال

الأبوابطريقهي،(القبليةبالصفقة)عنهاعبروالتيدمشققبلىالواقعة

هذهوتشمل،المصريةالديارقاصدينالتجاروممر،القاهرةفيالشريفةالسلطانية

وقد.فيهاداخلةكانتجميعهافالأغوار،ذلكالىوماوالغورحورانبلادالصفقة

والبريةالطائرة:البريديةالمواصلاتبخطوطبالقاهرةالشامبلادالمماليكربط

منالجمالعلىالثلجنقلواكما.المراكزهذهاحدىاربدمدينةوكانت،والمنارات

الجيوشلحركةالطريقهذااستخدموقد.الطريقهذاعبرالقاهرةالىدمشق

)ربدمدينةفيبنيفقدالسببولهذاواربد.بالأغوارمرورأالمملوكيةالعسكرية

لسقيكبيرةبركةلهمأقيمتكماوالتجارللمسافرينخدمة(الفنادق)الخانات

واَمدوشيرازوسمرقندبخارىمنالقادمةالقوافلأنالمصادروتذكر.دوابهم

فياربدبمدينةمروراَالطريقهذاعرالمرورلهابدلاكانوالعراقالأرمنوبلاد

الم!ثرقيةالسلعصنوفمعهاتحملالقوافلهذهوكانت،القاهرةالىطريقها

نحركةخدمةالأردننهرفوقالجسورالمماليكأقاموقد.المختلفةوالشامية

المصرية.والدياروفلسطينالشامبينوالاتصالاتالمواصلات

م12/3/7991
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...القومىوألانتماءالأرهنيوة

أم!الناصرالمنبقماهةالكردثور8

القوممةومفاهرها

بمناىأحداثهسردالوسيطالإسلاميالتاريخفيوالباحثونالمؤرخوناعتاد

العالمعنمعزلفيتعيشمنطقتناكانتفهلالفزة،هذهلطالعالميالتاريخعن

وحضاريةفكريةتغييراتمنحولنايدورعمامنأىفيكناوهل،وأحداثه

كناوهل،محدودةبالعالمعلاقاتناكانتوهل؟وثقافمِةواقتصاديةواجتماعية

وانحولنا،منالعالمفييدوربماعلمعلىكناأمضيق؟اطارفيونتحركنعيش

عليه،طرأتالتيالتغييراتببعضقليلاَولومنطقتناتأثرتفهلكذلككنا

فكريأالعالمبهذاالوشيجةصلاتناأثبتتعديدةدراساتهناكوانخصوصاَ

قوية.كانتوبينهمبينناوالمواصلاتالاتصالحركةوان،وعسكريأواقتصاديأ

التيالدوليةالمواصلاتطرقأهمتمرومنه،العالمقلبفيكانتالعربيةفمنطقتنا

بالذاتالشاموبلادالعربيةمنطقتناأنعنناهيك.الأوروبيبالغربالشرقتربط

وفرنجية.وبيزنطيةورومانيةاغريقيةالمختلفةالعالملشعوباتصالمجالكانت

شعوبمنالعديدونأمهافقدوالحجازفلسطينفيالمقدسةالأماكنلوجودثم

الداخليةالسياحةشجعتقدالمملوكيةالدولةأنذلكالىأضف.وغربهشرقهالدنيا

زيارةعلىالناسيحضسياحيمرسومأولقلاوونالسلطانفأصدروالخارجية

ومعبهوثيقاتصالوعلىالعالمقلبفيكنانحناذن.والغربالشرقمنبلاده

تكونأنأدعوفأنيلذلك،مغلقةنائيةجزيرةفينعيشنكنفلمهناومن،احداثه

حولنا،منالعالمالاعتباربعينتأخذبحيثشموليةالوسيطلتاريخنادراستنا

واقتصاديأفكرياَلديناالأمورمعطياتعلىأثرهاونرىالأحداثتلكنحلل

فيقامتالتيالعديدةبالثوراتاهتماميكانالمنطلقهذامن.وعسكرياَواجتماعياَ
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هذاكانفلماذا.الدولةلهذهالمواطنينورفضالشاموبلادمصرفيالمملوكيالعصر

العالميةبالأحداثتأثرنامقداروما،الضاريةالعديدةالثوراتوهذهالشديدالرفض

هامةكبيرةلثورةهذهدراستيجاءتلذلك؟الزمنيةالفشةنفسفيحولنامن

بنمحمدبنأحمدالناصرثورةوهيالوسيطتاريخنافيالباحثينمعظمأغفلها

العالميةوالمتغيراتالظروفخلالمنجديداَبعدأأعطي!اأنحاولت،قلاوون

منطقتنا.فيوتأثيرهاوالدولية

الكركال!محمدبنأحمدالناصرلثورةتحليليةدواسة

،الشامجنو-منالكركفيوتربىقلاوونبنمحمدبنأحمدالناصرنشأ

إلقاهرةلطالسلطنةاعتليفعندماالممالمك،كبقيةالبلادعنبالغربةيشعرفلم

هذاالمماليكرفضوقدالدولةادارةفيالشامجنوبرجالاتمنبعدداستعان
----------------

ت!لمحقهيممنيكنلموالشاممصرفيالأصليونالبلادسكانفالعربالاجراء،

اختصاصمنكانتوالسياسيةالعسكريةفالمناصبالدولهفيكبير-7-منصمب

نقلفقرر،عليهوضيقواالاجراءهذاالمماليكرفضلذا.فقطالمماليكطبقة

الكركمنتخرجمراسيمهوكانتذقلهاوفعلاَالكولتالىالقاهرةمنالعاصمة

-.والشاممصربلادأنحاءجميعالىالجديدةعاصممته

اليهوجردوا،مكانهسلطاناَوعينوا،عزلهفقرروا،المماليكعليهأثارماوهذا

،جيوشثمانيةإليهوأرسلواكاملتايط،سنتينمدةالكركفيوحاصروهالجيوش

أحمد،لناصرجيشانملاحظتهتجدرومما.غيرهأرسلواجيشتعبفكلما

الصمود-للحصارعلىساعدهماوهذا)المدافع(سلاحالحربهذهلطاستخدم

هذالاستخداماشارةأولوهي،المهاجمينصفوففيالخسائروايقاعالطويل

.والشاممصرفيالسلاح

هـ743745سنةمناستمرتالتيالثورةهذهلأحداثتحليلناخلالومن

ومشاركمتحضر،مكانمنانطلقتوقديأنهاالقولنستطيع،م(1342-1344)

الر!!إلقوميةلانبعاثمظهرأولالسواء،علىوالنصمابىىالمسلمونالعربفيها

ليالأصليونالسكانالعربرفضهاالتيالأجنبيةالمملوكيةالسيطرةضدالعربية

والشإبم.مصر
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الشعورانيعتبرالباحثينمنففريق،(القومية)بدايةفيخلافوهنالظ

بعضىشماِتوآنالبشرىالمجتمعأنِولجدمنذللانسانملازمةظاهرةالييىمي

التاريخأنيرىالذي(H.KOHN)هؤلاءمننفسها.الانسانيةقدمقديمةالقومية

آلناسجانبمنالعميقالتمسكفيالقوميالشعوربذورشهدالعصورمرعلى

القوميةانيرىاَخروِفريقاقليمهمَب!القائمةوالسلطةوتقاليدهمبأرضهم

فمنهمأوروبا،فيالقوميةبدايةتاريخفيأيضمأهؤلاءويختلف.نسبياَجد-لحهظاهر

توحدتالتيالمماليكفيالوسطىالقرونأواخرفيظهرتالتيالمشاعرانيريمن

الحقيقيبمامعشة!إلبدايةحاتداخلالوحدةالىطريقهافيكانجتأوأوريىبافي

مشلاَتظص-!)قيري(لدأتالضوميةانيرونواَلخرونلظاهرتاقومية.

ولكن،الميلاديالتاسعالقرنمنذظهرتالفرنسيةالقوميةالروحأنيرى

)رانكة(أما-ضر،الثافيالقرنأوائلفيكانتاليقظةبدايةانيقول)لونجتون(

فيظهرتانهاوميشيلية()جيزويرىبينماعشرالثالثالقرنفيظهرتانهافيؤكد

عشر.والخامسعشرالرايحالقرنين

فهم)القومية(و(قومية)ظواهربيهِطللفصلالباحثينبيناجماعوهناك

الفرنسية.الثورةعهدفيظهرت(الحديثةإالقوميةاتيقولون

ايتالثوفيمبكراَظهرت(العربيةالقومية)مظاهرانالقولأستطيعاذن

الحديثة(العربية)القوميةأما،المملوكيالحكمضدوالشاممصرفيقامتالتي

القرنوأوائلعشرالتاسعالقرنأواخرمنذأي(الكبرىالعربية)الثورةفيفظهرت

اليمثرين.

ذاتالقييمية()الدولةقيامالىبالدعوةترتبطالتيالقوميةفانكذلك

مختلفةاجِنسيات!الىالبشريةالمجتمعاتوتقسمبعينهاأمةتخصالتيالسيادة

تبدأأنقبليلتنموكانتما.المطلقةسيادتهافيهتمارساقليمعلىمنهاكلتسييطر

1)مجتمعها(أو)بلادها(أو)بوطنها(الاهتمامفيالناسمنكبيرةجماعات

يتطلبهذاانشكولافيه.سيادةأيةممارسةلغيرهايحقلابهاخاصأواعتباره

التعليمبانتشارالا،عادةالناسلدىيتوقرالأف!لاوسعةالاحاطةمنمعينأقدراَ

الغالبفيوقفاَأوروبافيالوسطىالعصورأواخرحتىالتعليمكانما.وقدحدالى

الىعقيدتهمومحتوىتفكيرهمبطبيعةيجنحونالذينالمسيحيالدينرجالعلى
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الاللقوميةالأولىالبذور-لو-تظهرولذلك،للبينالشاملةالسيادة-ظلىالعا!حدفلمي

الحياةفيالمشاركةالناستعلمحتىتنموأنالممكنمنتكنلمفالقوميةذلك،بعد

العامة.

اياحداثعنمنأىفينكنلمالعربيةمنطقتناثطانناالقولونستطيع

وسياسيأوثقافيأبالعادفكريأاتصالعلىكنا-العالميةالفكريةوالتيارات

المختلفةوتياراتهوأفكارهأحداثهمعتتفاعلقلبهفيمنطقتناكانتواقتصماديأ

الحياةفيممارستهفيحقهالىتطلعمتعلماَمثقفاًمجتمعناكان.وتعطيتأخذ

فالعلماء.المميوكيالعصَرفيمنهاحرمالتىِالأخرىالسياسيةوالحياة،العامة

نظرتهمكانتوالذينالسابقفيكانالذىتأثيرهملهميكنلم(الدين)ورجال

بِسقوطوتلاشىنفوذهمضعفلقد،(الدولة)وعالميةالاسلاممنمستمدة

م.1258شباطهـ/656سنة!ك!بغدادفي(العباسية)الخلافة

عشر،والرابععشرالثالثالقرنفيالعربيةللقوميةالأولىالدذورظهرتاذن

العصرمنالفترةهذهففيأوروبا.فيفيهاظهرتالتيالزمنيةالفترةنفسفيتمامأ

مندرجةعلىوكانوا،(العامة)بياضسمواالذينالتجارطبقةظهرتالمملوكي

فيالسياسيةالحياةلطوشاركواالمملوكيةالتجاريةالحركةنشاطبسببالغنى

منطلقمنا!لملوكيةالدولةعلىالثائرينبعضالىالعونقدموابل،والشاممصر

السلطةوانعدام،المسلمينوفقهاءعلماءنفوذضعفانثم.القوميحسهم

فيتتممونفسهاالدولةفيمختلفةجنسياتووجودبالخلافةالممثلةالروحية

المحاسنأباالمؤرخانحتى،السلطةعلىوصراعهم،وغيرهموالجراكسةالأتراك

العربأخذهذالكل.(الضيمعلةوالجنسية):قائلاَوأسبابهالصراعهذاوصف

الحياةفيوالمشاركةالسلطةفييفكرونوالشاممصرفيالأصليونالمواطنون

ترنوبدأتاَنذاكالعربيةفالمجتمعات.لذلكمؤهلينكانواوانهمخصوصأ،العامة

لا)بهاخاصاَالوطنهذاواعتبار،(بلادهاأووطنها)علىالسيطرةفيحقهاالى

آنذاككانالعبربيانسانناانبسببوذلك(فيهسيادةأيةممارسةلغيرهايحق

وبلادمصرأنحاءجميعفيالمدارسلانتشاروالاطلاعوالعلمالثقافةمندرجةعلى

وحضاريفكركمااشعاعبؤروالقاهرةالمقدسوبيتودمشقحلبفكانت.الشام

ممارسةالىوتطلعهشعبناقدرةعلىساعدمماوهذا،الشاموبلادمصرفي
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وأالقوميةالمشاعرلديهمتظهربدأتوبذا.أرضهوعلى،وطنهفيكاملةحقوقه

الجركسَيوالجنس!الترِكيا-!الجنسهذهوالحالةالصراعفأصبح،)الجنسية(

لمظآقرالأولىالبذورالتاريخيةالحقبةهذهفيتولدتهناومن،العربيالجنسضد

العربية.القيىمية

منذعناصرهامنكثيربوجودالتسليمرغمالعربيةالقوميةنموعدمانثم

الاسلآمية()الخلافةوجودهو،والعباسيةالأمويةوالدولةالراشدينالخلفاءعصر

عندوالزمنيةالروحيةالسلطةتمثلالخلافةباعتبارالشمولى،العالميبمفهومهإ

بغداد،وتدميرالعباسيةالخلافةوبانهيارللمسلم!رمزاَالخليفةويعتبراييييلمين،

البلادعلىسيطرتاقلياتتظهروبدأت،العالميالاسلاميالحكمشموليةضعفت

سلطةتممولأنهاقوتهاتجميعمنهذهوتمكنت،والعراقوالشاممصِمرفي

السلطةعلىانقضت،التحكمعلىبقدرتهاشعرتوعندما.قويةوحربيةعسكرية

اَخرقتلتأنبعد(م0125)كاص48سنةالأيوبيةالدولةفاسقطت،الشرعية

سببتوقد.جنسيةأقلياتمنطلقمنالبلادفيوتحكمت)تورانشاه(سلاطينها

الحكمفيالمشاركةحقهممنبانوشعورهمالعربلدىفعلردةالحالةهذه

فيالكبرىالمناصبكلاحتكرتالمملوكيةالدولةوانخصوصأ،لذلكوبأهليتهم

وأعسكريمنصبأيتقليدمنالوطنيةالعربيةالعناصركلوأبعدت،الدولة

المواطنين.سخطأثارمما،والشاممصرفياداري

فيها،المركزيةالدولةلوجودالعاصمةفيالثورةالمواطنينبامكانيكنولم

الصعيد،وعر!القاهرةسكانبهاقامعديدةثوريةحركاترأيناقدكناوان

بنمحمدبنأحمدالناصرثورةأما.النجاحلهايكتبفلممنظمةتكنلمولكنعا

أهدافهاولها،والعسكريةالسياسيةقيادتهالها،منظمةثورةكانتفقدقلاوون

القوميةالروحانبعاثمظاهرمنمظهرأولانهارأيناففيهناومن،القومية

العربية.

كانواالمماليكبأن:فأقولقومياَ،يكنلمالصراعبانقائليقولوقد

يشكلونكانوافقد،درجهمنهمأقلوبانهماستعلاءنظرةالعربالىينظرون

بالحكم"استاثروا،عسكريةاقطاعيةطبقةبانهاوتتميز،الحاكمةالنبيلةالطبقة

غرباءفكانواالأصليينالبلادأهالىمعيندمجوالم.الكبيرةالاقطاعاتوحيازة
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منكثيرفييشعروالملذا.الجنسأوالأصلأوالدمرابطةبهمتربطهملا،عنهم

أ!ح!منوالعمل،مصالحهمعلىوالعطفالأهالط،معالتجاوببروح3الأحيالأ

لهميسمحوافلمأدنىب!طرةالمفعبطبقاتبقيةالىالمماليكنظرلقد.رفاهيتهم

.محددمعينفبقدرللبعضسمحوان،العامةالحياةفيبالمشاركة

الجبلقلعةعنبعل!ألختهبحكمقلاوونبنمحمدبنأحمدالناصرولكن

:يقولالمحاسنفأبومنهموأصبحاهلهاأحبالتيالكركفيوتربيتهبالقاهرة

المماليببنوام!شِيجفليكنلم،وطناَ(لهوصارتأهلهاوأحببالكرك)فربي

هيالشعبعنمنعزلةممتازةاجتماعيةطبقةيشكلود!انهمباعتباروعاداتهم

أصحابأما-،بالدولةالكعبرىالمناصبكلتشغلالتي،والمتحكمةالحاكمةالطبقة

هذ.تقلدفيلهمحقفلا-وشاميينمصريينمنالعربمنالأصليونالبلاد

المماليكنواميسوكسر،التقاليدهذهعلىأحمدالناصرخرجلذلك،المناصب

الكبرىالمناصبوقلدهموخواصهأعوانهالشامجنوبأهالىمنفاتخذ،وعاداتهم

مز!الدولةالبارزداربكروأباالنصمالبنيوسفالكركيانفجعل.الدولةلط

بهما.واختصحاجباَ،بكرأبيمنوأتخذ

انهماوأشاعوانلكِ--،-ىفاحتجوو-علىالمماليكأمراءالاجراءهذايعجبولم

منجعلبل،بذلكأحمدالناصريكتفولم."الناسعلىوتكبراالدولةفيحكما"

الممالمكلرفضنانالمنطمىمنوكان.الخاصكالبهالكركنصارىاحد)الرضى(

العربيالعنصرادخالتتيحِالتيالجديدةألأوضماععلىيثورواوأنالسياسةهذه

كما،المماليكطبقةسكلىوقفاَالأصملوكانٌلط،الدولةفيالوظاثف-الكبرىفي

المما-لدكاستهجنَايا!اوقد.يحتكرونهاَالتيالامتيازاتعلىخطراًاعتبروه

ذلكبمفهوموالعوام."العوامالىيميل"بأنهونعتوههذاأخمدتصرف!صر

--كا---د.الشعبهمالعصر

قدوبريطانيا،فرنسابيهطبم(1452-1337)عامالمائةحربكانتاذاثم

نسميهماأقربوهو،البلدينفيالمواطنينأكثربينست،معينةبروحتميزت

حدودهتكنلما-5معينمجينالناتنخوةتستثيرالتيالوطني!ة()بالروح

هى(الوطنية)الروحهذهانشكفلا،أجلهمنللتضحيةوتدفعهمبعدواضحة
حى

الروحفانَأوعلىأوفيالقوميالشمع!منهاتألفالتيالعناصرمنعنصر
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للتضحية-عامةوبلاد--المث!ا!خاصمةالكركأهالينحْوةاستثارتالتيالوطنية

مدةوشجاعةببسالةثورتهمجانبالىووقوفهممنطقتهمعنوالدفاعوالبذل

وعنصرمظهرهوكلههذاانشكفلاالكثير،وقدمواالكثيرعانوا،كاملتينسنتين

نفسفيحدثتأحمدآلنآصرفثورة.العربيةمنطقتنافيالقوميالشعورعناصرمن

،لمشاعرهذهفيهأتظهربدأتوالتيعامالمائةحربفيهاكانتالتيالرمنيةالفترة

أوروبا.فيالقوِميِة

الخلافةسقوطزامنت(العربيةالقومية)بداياتبأنالقولأستطيعاذن

مختلفةيأسماءوصفتقوميةارهاصاتهناكأنصحيحبغداد،فيالاسلامية

بكتاباتأو،)التعريب(الأمويةالدولةفيالخلفاءبعضاصلاحاتأو)كاليثم!وبية(

السيالصيالعنفطابعتأخذلمولكنهاالشعراء،بعضأشعارفيأو،الكتاببعض

بعصبى-سِيطرةالحلأفةقبلتفقدالعباسيةالخلافةسقوطيعدَالاوالعسكري

سقوطبعدأما،والسلاجقة،والبويفيين،والزك،كالفرس.الدولةفيالأقليات

الاقلياتلتلكقبولبالامكانيعدفلم،الخلافلأوعالميةشموليةوانتفاءالخلافة

المملوكية،الدولةلقياموالشاممصرفيثوريةانتفاضاتفبدأتبتمبمل!ال!يملطة.

الغريبة.القوميةالجنسيةالاقلياتوقفت!ت
---َح!-ي

وعلى،للمناقشةقابلةنظروجهةمجردولكنها،بجديدأتيتبأننيأذعيلا

منذالعربيانسانناضمميرددفينةالقوميةالمشا.عرهذهانالنحفنرىهذا

فكانالمسلمينالعربجانبالىالرومعربانحازاليرموكمعركةفي،-وحتىالقدم

ثوريةبؤرةومكة،والقاهرة،وعمانوبغداددمشقتكونأنغروفلاالنصرلهم

تجسدالتيالكبرىالعربمِةالثورةجانبالىوحزمبقوةتقفالحًديَثَ،العصرفي

وسعيه،هويتهمهماءكانبتالأجنبيمنالخلاصفيالعربيانسانناوطموحاَمال

دولةفيوتحريوهرفعتهعلىوالعمل،وتقدمهوطنهوبناء،العربيةأمتهوحدةالى

.واحدةعربية

خاتمة

أحداثبعدخصوصأالعربيةالقوميةانتهاءالغربيينالباحثينبعضيدعي

9791P؟؟انتهتقدالعربيةالقوميةانحقيقةفهل،العربيالعالمفي.
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الشعورتتبل!9التيِالاجتماعيةالعاطفةمنضربهيالقوميةكانتفاذا

الثقافيوالتراث،والأصل،اللغةفيِالاشتراكعنتنبثققدواحدةزوحيةبعاطفة

العاطفةيعثددورهاتلعبالعواملفهذه،المشتركوالخطرالمشتركةوالمصالح

للامة.القوميالكيانبقاءتكفلالتيالعاطفةتلك،القومية

تحططصهذهصتحا!لالغربيةوالدولوالصهيونيةاسرائيلف!نهناومن

أدركوقد،العربيةللأمةالقوميالكيانتفتيتمنتتمكنكي،.القوميةالعاطفة

تشكلك--هـهناكأصبح.ص!مالمجالىهذافيخبراؤهموعملذلكباحثوهم

تيايخيوهيالأولىالعالميةالحربمنذالعربيةأمتناوانخصوصأ،القوميالعِمِل

فياسائيلدولةوزرعووطنهاترابهامنأجزاءالمتلاحقه!فقدانالهزائمَمن

نجليمالأمةهذهتدلد!ألحاسايىمعةاالط!ةهذهموتاليهذاأ!ىوقدقلبها.

والمذابحالمجازريعنيهلاالخاصوعملهحياتهسوىيهمهانساننايعد

وفي،العربيةأمتناوصلتهاالتيوالهوانالذلوحالة،المتواصلةاتوالاعتدإ

وجوِدها3فالعوممة.مدروسوتخطيطمتواصلعملحصيلةهذااناعتقادي

!.يقول)كماالقوميةالمجتمعاتالشعور،لفيهذانتاجوالأمةشعور،وأصلها

Russell)شعبأ(أووطنأنسميقآآلتيالقوميةَالوحدةالآفرابينيكون(

الفرديحسهولاءالاالاتصالهذاوليس،الروحيأوالنف!ميالاتصالمننوع

نزعوهو،عليهالقضاءأمتناأعداءيحاولماوهذافيها.يعيشالتيالجماعةنحو

والأقلياتالاقليميةوتكريسالواحد،وللوطنالواحدةالعربيةللامةالولاءهذا

النواحيجميعمنوقوتهالقدراتهاتفتيتيعنيالأمةفتفتيت،والطائفيةالمذهبية

والثقافية.والاقتصاديةوالسياسيةالعسكرية

ونشرها،القوميةالدراساتعلىالتركيزوباحثينالكتابناالاَواناَنفقدلذا

علىقضىفالاسلاموالعروبةالاسلامبينالوشيجةالعلاقةابرازعلىوالعمل

واقتصادياَسياسياَووحدتهم،القوميكيانهموحقق،للعربالقبليالوجود

العروبةفمفهوم.الإسلاملانتشارمواكبأالعروبةانتشاروكانولغوياَ،واجتماعيأ

للعروبةيكنولم،الإسلامأيالدينيبالمفهومملحقأكانالوسطىالعصورفي

كلالأنوالإسلامالقوميةبينالمزجفعليناهذاوعلى.الاسلامعنمنفصلكيان

الظروفانوأعنفد.والاسلامالعروبةبمنالفصليجوزولاللأخرمكملمنهما
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أمتناوانخصوصأوالأفكارالدراساتهذهمثللنشرالحاضروقتنافيملائمة

لها.مثيللاوالتف!اليأسمنحالةالىوصلت

ببداياتيتعلقهامموضوعالىأتطرقأنهذهدراستيفيأردتوهكذا

العصرفيقامتالتيالثوراتفيتمثلتالبداياتهذهانفباعتقادي،العربيةالقومية

العربورفض،قلاوونبنمحمدبنأحمدالناصرثورةوبالأخصالمملوكي

الخلافةسقوطبعدخصوصأ،مسلمةكانتولوحتىالحاكمةالمملوكيةللأقليات

القوميةبين)قومياَ(أوجنسيأصراعاَكاناَنذاكفالصراعبغداد.فيالعباسية

واستأثرتالرقطريقعنمجتمعنادخلتالتيالأخرىوالقومياتالعربية

الباحثينمعفلستلذا.والعبادالبلادفيوتحكمتوجارتوالاقطاعاتبالسلطة

الثامنالقرنأواخرفيالابلادنافيتظهرلم(العربيةالقومية)انيقولونالذين

يكنلمفانسانناأوروبا.منمستوردةكانتوانهاعشرالتاسعالقرنواوائلعشر

العالم،فيالفكريةالتياراتكلعنمنأىفييكنولم،القوميةعواطفهمنمجردأ

للخلافةذلكفمردالعربيةمجتمعاتنافيالجنسيةللاقلياتقبولهناككانفاذا

وأصبحالشموليةهذهزالتبسقوطهاولكن،الشموليةتعنيالتيالامنملامية

فيحدثماوهذا،نفسهوحكمالعامةالحياةفيالمشاركةالىيرثوالعربيالانسان

ضدها.المماليكمنالجامحةالفعلوردةقلاوونبنمحمدبنأحمدالناصرئورة

هذهالاالمفاوضاتعنصرفيهادخلالمملوكيالعصرفيحدثتالتيالثِبىراتفكل

قائدهاوقتلعليهاالقضاءعلىوأصرواوالمفاوضةالمهادنةالمماليكرفض،الثورة

تظهرأنالممكنمنالتيالعربيةالقوميةالمشاعركلعلىالقضاءيودونبذلكوهم

ثورتهمجانبالىالشامبلادأهاليبوقوفالثورةهذهتميزتوقدمستقبلاَ.

معينةوفكرةبمبدأمؤمنينهؤلاءيكنلمفلو،ومعاناتهمتضحياتهمومقدار

.؟التضحياتهذهوكلالمعاناةفلماذا

1م/3/3799
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والكركلموةال!رد

!باهيتطالأرهةمنوبهيوأهدنا

تاريعمةرؤية

وأهاليوالكركيينالكركعنكتبماالأخيرةالمؤسفةالأحداثبعدطالعت

بعدمبعضهااتسم،وأسبوعيةيوميةالمحليةصفحاتنافيبعامةالجنوب

عندافععاطفيمنطلقمنردهكانوالبعض،المبررغيروالهجوم،الموضوعية

أوضحأنالعجالةهذهفيأودفاننيوكمؤرخ.صحفيباسلوبوعشيرتهأهله

بدفلاالأحداثتفسيرأردنافان.الأردنوجنوبالكركعنالكثيرونيجهلهاأموراَ

الحدثوربط،والمكانوالزمان،بالحدثالمحيطةالظروفالىالعودةمندومألنا

مرتبطالجنوبتاريخان.الجغرافياعنالتاريخفصليمكنفلا.بالجغراليا

أحداثهصياغةفيرئيسيأسببأكانوالذيالجلرافيبالموقعوثيقاَارتباطأ

وتصرفاته.سلوكهعلىوتنعكسبالانسانتؤثرالتيالأحداثتلك،التاريخية

الانعيشهالذيالحاضروما،ماضيهمنجزءهوومستقبلهحاخرهفىفالانسان

يعيشونفالبشر،الماضيفيحدثتحضاريةوانجازاتتفاعلاتمنتملمانتاج

علىبصماتهيزكمامجتمعثطالبشريةالجماعةتراثانثم،حاخرهمثطتراثهم

لذلك،أوضحهأنأريدماوهذاومستقله.حاضرهفيالمجتمعهذاوسلوكعادات

ايجاباَأوسلباَأثرتأحداثمنفيهاجرىومامنطقةكلتاريخمعرفةدوماَعلينأ

قاصرأالأياممنيومثطيكنلمبالتاريخالانسانفارتباطومواطنيها.سكانهاعلى

ويستشرف،الحاضرفيويعيشالماضيمنيمتدارتبا!هوبلوحدهلماخيعلى

القديمبتاريخهموثيقارتباطلهمالجنوبأهاليفانهناومن.المستقبلاَفاق

وكذلك.المعاصرةحياتهمفيتصرفاتهمعلىينعكسماوهذا،والحديثوالوسيط

مؤهلاتهعننسألمنهونتاكدماشخصمعرفةنريدفعندمافرديمستوىعلى

علىيدللذلكمعرفةلأن،(حياتهسيرة)وتجاربهوخبرتهوعانلتهأهلهعنثم

5-12-

http://www.al-maktabeh.com



كثيرألأن،والجنوبيينبالكركالتعريفأريدوهنا،الشخصهذاصفاتمنالكثير

....جيلبعدجيلاَمتوارثةالصفاتمن

دللتوقد،القدمفيموغلةعديدةحضاراتالأردنجنوبفيقامتلقد

حضاراتوأبدع،قويةدولأأسسالأجزاءهذهثطالانسانأنالأثريةالكشوف

موجودةأوابدهمزالتوط.الأن!اطالمؤا!بيينا:نذكر،متقدمةراقية

أصقاعمنِالسائحينلملايينمججاَوأصبحت،العالمبهاونفاخربهانفخرللأن،

،العصورتلكمفهومفيمتحضراَكانف!ىالأحزاء.العالمفيمختلفة

البحر-هـثالأحمرارمغامر،وبحار،نشيطتاجر،جيرانهمعجيدةعلاقاتوعلى

لحيثآالبحرسوالحلاليالسليمونقلوا،الأقصىالشرفقاوتا

ثموالرومانيالاغريقيالعصرفيذلككانالط!الأ!ي!اذلكمنوجنواأوروبا،

الكنائسوبنوا،الجديدةالديانةاعتنقواالمسيحيةالديانةظهرتوعندما،البيزنطي

ءَ---ص------------.-!
تحدثواعربا،كانوا.المتعددةالكنسيَةالمجامعفيممثلوهملهموكانوالكاتدرائيات

أشدِإِمحِاربينوكانوا.واللاتينيةاليونانيةوتعلموابالآراميةوكتبواالعربية

ضدوخصوصاَوتضحياتهمواقدامهمشجاعتهموعنعنهميحدثناوالتاريخ

والعفونيينالمؤابيينتشتمنصوصهمنالعديديجدالتوارةيقرأوالذي،العبرانيين

...عليهموانتصرواالعبرانيينهزموالأنهم

لجيم،،منهمالحن!لميكنتالتصالقيإئلأما

اتصِالعلىوكانواوغسك،وبفى،وبهراءوبلقين،،وعذرة،وقضماعة،وجذام

يدعلىالحجازلطالاسلامظهروعندما.العربيةوالجزيرةالحجازبعربمباشر

سيةاتصالاتالأردنجنوبلعربكان،(ايمحمدالهاشميالعربيالرسول

البيزنطيينمنوخوفأسرأالاسلامفيبعضهمودخل،)ييهيِم(محمدالنبيمع

بعد)!(الرسولالىقدمواوممن.الشامبلادكلعلىيسيطرونكانواالذين

وحسنفأسلم،الجذاميزيدبنرفاعة:نذكرم627/هـ6سنةالحديبيةهدنة

النبيسألعودتهوقبل،قومهالىعاد،أيامأالمدينةفيأقامأنوبعداسلامه،

نصه:هذاكتابأقومهالىاللىرسوللهفكتب،قومهالىكتابأمعهيكتبأن)!(
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الرحيمالرحمنالهبسم

دابعئتهانيزيد،بنلر!اعةالهرسولمحمدمنكتابهذا

ا!بلفمن،رسولهوالىالهالىيدعوهم،فيهمدخلومنعامةهومه

شهرين.أمانفلهادبرومن،رسولهوحزبالدحزبفمن

علىحاكمَاوكانالجذاميالنافرةعمروبنفروةكذلكأسلمواالذينومن

الىفروةأرسلوقد،)معان(مدينةمقرهوكان،الأردنجنوبمنطقةفيالعرب

نصها:هذارسالة)!(الرسول

الهرسولالمحمد

وانالهالاالهلاأنأشهد،بهمصدقبالاسلامممر)ني

الصلاةعليهمريمبنعيسىبكبشرالذيأنت،اللهرسولمحمدأ

.والسلام

منهوطلبوا،وحبسوهعليهالقبضألقواب!سلامه،البيزنطيونعلموعندما

قرب)عفرالهايقالماءعينالىأخذوهعندئذ،فرفض،الجديددينهعنيرتدأن

فقضى،م631/هـأ0سنةالماءذلكقربوصلبوهعنقهفضربوا،(الطفيلة

مدينةأولمعانمدينةوكانت،الاسلاملطشاميشهيدأولفروةفكان،شهيداَ

.فروةحاكمهايدعلىالإسلاماليهادخلشامية

حائر،تحتَترْالأردن!العربيةَالقبائلكانت

منالرسالةلهذهبدلاكان،العربيةالجزيرةفيجذورهالاسلامأرسىوعندما

منبهاالخروجانثم.كافةالناسدينفهي،الخارجيللعالموايصالهاالانتشار

)مشارفالشامطريقعنيكونوأنبذلاحولهممنالعالمالىالحجازنطاق

حددوقد،م962هـ/8سثةمؤتةغزوةفكانت،البيزنطيةالدولةحيث(الشام

مؤتةجيشالىوجههاالتيالكلمةفيالشاميةالفتوحاتاستراتيجية)!(الرسول

:تالحين

الىالمشركينوادعوا،بالشامعدوكمفقاتلوا،اللهباسماغزوا

عنهم،واكفف،منهمفا!بلاليها)جابوكمافايتهنللاث،احدى

ثم،عنهمواضفمنهمفاقبلفعلوافان،الاسلامفىالدخولالىادعهم
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نالاخبرهمفعلوافان،المهاجرينداراددارهممنالتحولالىادعهم

الاسلامدخلواوان.المهاجرينعلىماوعليهمللمهاجرينمالهم

يكونولا،المسلمينكاعرابيكونونانهمفاخبرهمدارهمواختاروا

ف!ن.المسلمينمعيجاهدواأنالا.شيءالقسمةلمولاالفيءقلهم

عنهم،واكففمنهمفاقبلفعلوافان،الجزيةاعطاءالىفادعهمابوا

وقاتلهم.الهفاستعنأبواف!ن

طالب،أبيبنوجعفر،حارثةبنزيد:الثلاثةالقادةمؤتةفيواستشهد

للتضحيةعنوانأ،الأردنيةالمزاربلدةفيمقاماتهمزالتوما،رواحةبنالالهوعبد

)!(الرسولدولةلتثبتضرورةمؤتةوكانت.والمبدأالعقيدةسبيلفيوالفداء

ولدى،العربيةالجزيرةفيبل،فحسبالحجازفيلا،جذورهاوتركزدعائمها

.وفارسالشامبلادسكانمنالمستعربة

قواتيقودتبوكالىم063هـ/9سنةفيسار)!ه(الرسولإنثم

أكثرولا،منهمبأسأأشدليسوالبيزنطيينأنللمسلمينيؤكدكيبنفسهالمسلمين

هذهمنوالرهبةوالفزعالخوفعقدةعلىيقضيوحتى،القتالعلىوأصبرقوة

مؤتة.فيالمسلمينهزمتالتيالعملاقةالدولة

أيلةأسقفالغشاني(رؤبةبن)يحنهاليهقدمتبوكفي)قامتهوأثناء

نصه:هذاكتابأوأعطاهالأمان)!ه(الرسولفمنحه،)العقبة(

الرحيمالرحمنالهبسم

رربةبنليحنهاللىرسولالنبيومحمدالهمنأمنةهذه

وذمةاله،ذمةلهموالبحر،البرقوسيارتهمسفنهمأيلةواهل

وأهل،اليمنواهل،الشاماهلمنمعهمكانولمنالهرسولمحمد

طيبةوانه،نفسهدونماليحوللافانهحدلأ،أحدثفمنالبحر،

طريقأولا،يردونهماءيمنعواانيحليروانهالنا!ا،منأخذهلمن

وبحر.برمنيريدونه

جنوبمنوجرباءأذرحأهلاليهقدمتبوكفي(ايالرسولاقامةوأثناء
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للفتوحات)!(الرسولمهدوهكذا.بذلككتباَلهموسلمالأمانفمنحهمالأردن

،الأردنجنوبسكانمنالعربالبلادأهالىالىترجهبأن،الاسلاميةالعربية

مصراليثمومنكلهالشامالىالانطلاقونقطةالفتحبوابةالمنطقةهذهوأصبحت

عامرعبيدعةأبو:الأجلاءالصحابةجيوشسارتوعليهافمنهاالافريقيوالشمال

وفي.سفيانأبيبنويزيد،حسنةبنوشرحبيل،العاصبنوعمرو،الجراحابن

.(الأردن)غوروشمالهاالبلادجنوبفيالفتحقادةيرقدالأردنأرض

مركزاَ)العقبة(أيلةأصبحت،الشاميةالديارربوعفيالإسلامانتشاروبعد

.والقراءاتوالفقهالحديثعلومفيالعديدونأهلهامنونبغ،العلممراكزمن

الأولىالأسسووضعوامصرالىبعضهاهاجر،عريقةعلميةأسمنهموتكونت

واقترنت.العلمطلابيقصدهم)العقبة(أيلةفيالآخرونوبقي،فيهاالحديثلعلم

،الزهريشهاببنمسلمبنمحمدالمدينةأمامالكبيربالإمام)العقبة(أيلة

أيلةالعلميةالعائلاتومن.فيهاضيعةلهوكانت،وعلماءهاأيلةأحبالذي

الأ!.عقيلعائلةءالأاعمدوعائلةء،الأ.يونسعائلةنذكر:)العقبة(

اء!سلاميِةا!البصورأهميتهالهاردناجنوبمنطقةوبقيت

فيسيةحركةأولخرجتالحميمةومن،التحكيمحصلأذرحففي،المتلاحقة
----------َ------َ------حى

وتعرضتالإموية؟بالدولةبعدفيماأطاحتالتيالعباسيةوهيآلذعوة،الاسلام

والككأيلِةثمالشوبكفاحتلوا،الفرنجيالاحتلالالىالأردنجنوبمنطقة

الاَختلالتحتالأردنجنىمنطقةوظلتوالشوبكالكركبارونيةوأسسوا

585918الىم1115هـ/905سنةمنذالفرنجي /teeصلاححررهاما

الفرنجَيةالمظاهروأزال،الاسلاميالعربيالحكمالىالكركوأعاد،ب!اتلأالد

،أم922هـ/626سنةالأيوبيةالكرك)مارةأسستالأيوبيالعصرمن!ثفي

كلالىالامارةهذهنفوذامتدوقدعيسنىالمعظمبنداودالناصربقيادفالملك

.جمم(القدسوأعمالالخليل،-ربخلَسالغربيةوالضفةالأردنيثرقيمنطقة

العصرفيةأكلهاوأتتازدهرت،قويةعلميةلنهضةالأولىالأسسداودالناصرالملك

---.المملوكي

وقد،القويجيشهالهاكانالإمارةهذهأنومعرفتهملاحظتهتجدرومما

.!بقيادةم9123هـ/637سنةالفرنجمنالمقدسبيتتحريرمنالجيشهذاتمكن
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الكاملالملكقبلمنللفرنجسلمتقدالقدسوكانت.أميرهاداودالناصرالملك

.9122Pكاص/26السادسةالفرنجيةالحملةفيمصرصاحبمحمد

للدولةسلطاناَوأصبحمصرفيالسلطةالظاه!ل!رسالملكتميملموعندما

عمل!بي-،صقداالعاددبنعمرالمغيثالملكحبمتحتالكرككانت،المملوكية

علىألق!هـالقيضأنبعدذلكمنوتمكن،-سلطنتهالىالكركضمعلىبيبرسالظاهر

تسليمهالىالكركأهالىفاضطر.هـحاص!هاالكرلتالىتقدمثم،بالححلةأميرها

ووزعهالدالكركثم-احتم!.من!مِوتسلمط-اليهاوالقلعهثفصعدالمدينةمفاتيح

وبقيتمأميركمتخونواولمتتغيروالمإنكم:لهموقالوالمكافاَتالاقطاعاتعليهم

المملوكيالعصرفيالكركفلعبتعنديمحبةازددتهمفقدلذا،لهولائكمعلى

اهـلثقافية-.-ا!ت!لديةاهـلا!ستر!-العسكررلةالنواح!منهاماَومتميزاَدورأ

-العرب-اعتبرهالذيالمملوكيمالحكمضدالعصرذلكفيالثوريةالبؤر)حدىوكانت

الفرصوانتهزواقاوموهلذا،عنهمغريبأحكمأالشاموبلادمصرسكانمن

عليه.للثورة

المماليكالسلاطينجعلهافقد،والعسكريةالاستراتيجيةالكركولأهمية

القاهرةفيبخطريمثصعبىونعندمالهموملجأ،لأموالهممخزنأ،وملجأمخزناَ

الناصرمافوهدابأهلها.ويحتمورنخي!أسىارهاللاحتماءالككالىيلجأون

الكرلت،لطتربىالذيقلاوونبنمحمدبنأحمدالناصرأنثم،قلاوونبنمحمد

الكركيينمنمجموعةلحاشيتهوفيحولهجمع،القاهرةفيسلطانأاأصبحعندما

وقاوموهمالقاهرفيوجودِهمالمماليكأمراءرفضوقد،لهالمخلصينالموالين

شاميةعربيةعناصروجودقاوموالأنهم.نفسهالسلطانوعلىعليهموضيقوا

اليالقاهرةمنالعاصمةنقلأنالاأحمدالناصرمنكانفماالسلطانحول

أيار71/الححةذىوفيودخلهاِالكركالىوتوجهالقاهرةفتركالكرك

مصرفيمملكتهأنحاءجميعالىالكركمنتخرجمراسيمهوصارت،أم341

.الشاموبلار

الملكوقر!موا-عزلالكردُ،الىالعاصممةنقلالقاهرةفيالمماليكُالأمراءرفض

سنتين-مدهللكردُمحاصرتهمودامتلجحاصرته،الجيوشجردواثمأحمد،الناصر

فيجنديأوأميريبقلمانهحتىآخرأرسلواجيشتعبفكلماونهار،ليلجماملتين
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يستطيعوالمولكنهم،الكركحصارثيمرتيهقأومرةوشاركالاالمملوكيالجيش

وكانت(الغراببعش)شبه!فقدومنعتهاحصانتهابسببالمدينهدخول

وأارتقاوهاالجيوشعلىيصعبالتيالسحيقةبالأوديةمحاطةكالجزيرة

نأبعدوالقلعةالمدينةدخولمنالمملوكيةالقواتتمكنتوأخيراَ.اليهاالوصول

نأبعدالمدينةأبوابففتحوا،سيئةحالةفيوأصبحوا،سكانهابدىالإغذية-قلت

علىالقبضوألقتالقلعةالمملوكيةالقواتفدخلت.لسكانهاوالأمانالأمنضمنوا

وقفوقد.الكركفيثورتهوأنهوافقتلوهمستميتاَدفاعاَدافعأنبعدأحمدالناصر

كلوبذلواوحاربوا،سلطانهمجانبالىالجنوبفيالعربيةوالقباثلاي!ركأهالط

لهواخلاصهموفائهحصئدهمدليلوهذا،شيءلديهميبقلمحتىورخيصغال

أجلها.منيحاربونالتيالقضيةبعدالةوايمانهم

ممتاةعلممةنهضةيهمكافقط،-يلأشداءمحارلينالكركيونيكنلم

تزخرالتراجمكتبوان،والأطباءوالأدباءوالشعراءوالفقهاءالعلماءمنِهمفنبغ

المدنأمهاتفيالعلماءهؤلاءوخدم.المجاورةوالمناطقالكركيينمنكبرةبأعداد

أثروهيفيلهووكان،المقدسوبيتوحلبودمشقكالقاهرة:ررإلشاميةالمصرية

تخدمالأردنجنوبدروبوظلت.المملوكيالعصرفيوالثقافيةالعِلميةالحركة

وصفوقد،عديدةقروناَوالمصريالشاميالحجوقوافلالدوليةالتجارةحركة

:فقالوااَنذاكالعقبةأسواقالمؤرخون

والثيابالبزأنواعمنفيهامايحصيأنيكادلاسوقوفيها

والأكواروالمحامل،والمشاربالمآكلوأنواع،والأطعمةوالأمتعة

ومفترقلأالأجناسمنوعلأأبزازمنوغيرهوالسلاح،والرحال

فييكونأنيكادعظيمبندرالمتشعبةباسواقهوالع!بة...الأجناس

منهوالاستعدادبهالارتفاق3يشبههافهو،المدينةمثلأسواقه

...الأبصارولكذالأنفستشتهيهماوفيهللزاد،

الي!فانيةالدولةحكمتحتايشاميلادِدخلتاوركيةالدولةسقوطوبعد

بسطصبا!ثباعليمحمد-مميرِوالىتمكنالعثمانيالحكموأثناء،م1516سنة

181سنةصحكقهتحتوظلتباشا،ابراهيمابنهبقيادةالشامبلادعلىنفوذه
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يأمانعي!الأوروبيةالدولتدخلبعدمنهاالانسحابالىفاضطرم0184الى

سيطرتهبسطمنباشاايراهيميتمكنولم.الشاموبلادمصربيناتحادأووحدة

والسلطعطونطواحيفيالثوراتفقامت،الأردنشرقيمنطقةعلىالتامونفوذه

عددأوقتللقتالهمفاضطرباشا،-)براهيملعمالالضراثبدفعورفضواوالكرك،َ

أهاليوتمكنالعثمانيةالقواتضدالشوبكفيتمردحدثأمو50عاموثط.منهم

حاولت019161عاموفي.الشوبكقلعةفيالعثمانيةالحاميةطردمنالشوبك

من"السلاحوجمعالاجياريةالعسكريةالخدمةقانونتطبيقالعثمانيةالدولة

الحكورمةلأوامرالانصياعالكركأهالطفرفض،والأراضيالأملاكوتسجيلالأهلين

وتمكنواالعسكريةالمفارزفهاجمواالعثمانيةالسلطةعلىالثورةفقرروا،العثمانية

والسجلاتالأوراقوأحرقوا،الرسميةوالمكاتبالمتصرفيةمبنىعلىالسيطرةمن

الىالث!وامتدت.القلعةفيالعثمانيةالحاميةقواتطوقواثمومنالرسمية

السلطةولكنموسىوواديوالشراهوالشوبكوالطفيلةمعانالمجاورةالمناطق

فتمكنوا،الأمنعلىوالسمطبىةالأحواللتهدئةقويةعسكريةحملةأرسلتالمركزية

وم!طقتهاالكركأهاليمنعددعلىالقبضوألقوا،الثورةهذهعلىالقضاءمن

آخرين.ونفيسجنالىبالاضافة،الكركفيوآخروندمشققيبعضهمفاعدم

01فيمكةمنعليبنحسينالشريفبقيادةالعربيةالثورةانطلقت

بقيادةشمالاَالتقدممنالعربيةالثورةقواتوتمكنت،م1691عامحزيران

عامالأحمرالبحرساحلعلىالوجهعلىفاستولى،.الحسينبنفيصلالأمير

فيالعربيةالقبائلزعماءمنوالمساعدةالعونيطلبأرسلهناكومن،أم179

صفوفالىفانضمواالنداءتلبيةعنالأردنيونيتوانلم.الأردنجنوبمنطقة

وأهإييالكركوشيوخصخروبنيالحويطاتشيوخوكان.العربيةالثورةقوات

فحققتالثورةقواتالىالانضمامفيسباقينوحورانوعجلونوالبلقاءالسلط

.أم189عا-دمشقالىووصلتأهدافهاالقبىات

فيصمل،بالأميررْعمائهممىْعددواتصللْداء-الواجبالبمكأهاليلثىلقذ

ومسيحيينمسلمينوأعيانهاالبلادأهالىمنعددعلىالقبضألقواالأتراكولكن

اللىعبدالأميرقدمولما.أضنةولايةالىنفواوالبعض،دمشقسجنالىوأرسلوهم

وباديتهامعانأهالياستقبلهأم029ثانيتشرينأ2فيمعانالىالحسينابن
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مساعدتهالىالبلادزعماءوتنادى،وحماسةمحبةبكلالجنوبيةوالمناطق

يساالعرليةح!ق!ضبحك!وإلقبِاِفل!لرليهمإوعارصانبه،الىوالوقوف

وِماالحسينبناللهعيدسسالملك-!فا--الأبزعامةالأردنشرقيلامارةالأولى

ا!لحمىزا

ومعرفة،بخلفيتهمالإلماممنبدلاأفرادأوشخصأينفهمفلكيوهكذا

أشداءرجالفالكركيون.معهمالتعامليسهلكي،وعاداتهموطبائعهمتاريخهم

والثباتبالوفاءعرفوا،وقادتهملبلدهموالاخلاصوالتضحيةبالشجاعةوسموا

يعتزون،وزعماءهمقادتهميخذلواولموالخوفالجبنيعرفوالم.الشدةأوقاتفي

الظلميقبلونولاالاستقلاليةالىيميلون،والهوانالذليقبلونلابكرامتهم

الىفوقفوا،العصورأقدممنذالعروبيبانتمائهميفخرون.والجوروالعسف

والحصارالمشاقوتحملواقلاوونبنمحمدبنأحمدالناصرالملكسلطانهمجانب

فيتربىأحمدالناصرلأن،العربيانتمائهممنطلقمنكاملتينسنتينمدةالطويل

اعتزازهممظاهرمنمظهراَتعتبرهذهفثورته،اليهابانتمائهيعتزوكانالكرك

كانوا،عنهمغريبةسلطةاعتبروهاالتيالمملوكيةالسبطرةضدثاروالقد.القومي

السلطةرفضواثم.المملوكيالحكمعلىالعربيالحكموفضلواأحرارأعرباَ

دوماًبعروبتهماعتزوا،العروبيالقوميحشهممنطلقمنعليها،وثارواالعثمانية

العربي.غيرالعثمانيالحكمورفضوا

الفرنجالمقدءهـمىبيتتحريرمنالكركيونبهقامماذلكقبلننسىولن

العصرفيأصبحتالتيلمد!وز!ليتهماثم!اومنداا!تلناصر

الكركلاَمارةعاصمةذلكقبلكانتثموبلادلمصرجمإضمةالمملوكي

الأيوبية.

صفحاتبتضحياتهمسطرواالذينالرجالأولئكأحفادهمفالكركيون

الوقتحتىالعصورأقدممنذالشامبلادفيالعربيةأمتناتاريخمنمشرقة

عنشيئاَنعرفأنالأحفادهؤلاءمعالتعاملأردناانعلينافانهناومنالحاضر.

انعكسماوهذا،ماجدةناصعةصفحات)نها.لأمتهمقدمواوماذاأجدادهمتاريخ

منتمونمخلصون.الأشداءالأوفياءالبناةفهم،بعامةوالجنوبالكركأهالىعلى

ما،وطنهمبناءفيويساهمونساهموا.العظيمةالعربيةوأمتهموبلدهملوطنهم
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الرجال،العربالعربزالواوماكانوابل،والجهويةوالطائفيةالإقليميةعرفوا

الواحدةوالأمةوالمبدأالعقيدةسبيلفيالأرواحالباذلين،الأقوياءالأشداء،الرجال

السمحةالسماويةوعقيدتهمالعروبيالقوميانتمائهممنطلقمن،العظيمة

.....المتسامحة

لأم91/9/699

إ

kع!!+يرم!ح!!!ع

م!ييه

ببن
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الس!اةومناصرأديمو!رأممة

الأ!لامىالعصرمىالف!ي!ينةهي

السنيىلمماتامةوكلاةهاالم!والوبى

الخامسِالقرنفيبلغسكاكأالمقدسأرالديمغرافيةالدراساتتدل

القافيالعددالفارتف!،نسمةالميلادي!عشر)الحاديالهجرِي

وبلغت.نسمة03ر000فبلغ(الميلاديعشروالثالث)الثانيالهجريالسادس
ء*!.-!---!اًصص
للدونمشخصا42اذنالسكانيةفكثافتها،دونما072المقدسةالمدينةمساحة

بتنالثانيةالمرتبةفيكانتالمقدسبيتفيآلس!نيهالكثافةأنالملاحظومنالواحد.

!حد.05السكانيةكثافتهابلغتالتيعكا،بعدالفلسطيِنيةالمدن

الهجريوالثامنالساالقرنفيأوجهالمقدسةالمدينةفيالسكانعددوبلغ

نسمة،04ر000اَنذاكالمقدسةالمدينةسكانفبلغ،(الميلاديعشروالرابع)الثالث
ح!

سكانيةكثافةأعلىوهي،الواحدللدونمشَخصاَكانتو5السكانيةفكثافتها

الوسطى.العصورفيالمقدسةالمدينةوصلتها

الهجريالتاسعالقرنفيسكانهافبلغ،التدنيفيِالسكانيةالكثافةأخذتثم

منتصففيفبلغ،النصفالىنىثيم،نسمةأ6هيى(الميلاديعشر)الخامس

العاشرأصل!هـائلِالقررثم،نسمة8ر000أم()5الهجريالتاسعالقرن

بلغأ6اِلقِرنمنتممفففي،الصعودفيأخذثم.أم(!)6الهجري

سكلاحق!ماسعانولكنى،مر!الهبو!طفيألخذثم،نسمة8ر000ِ

عال!ةتالقرنالفلسطينيةا!لمدنالسكانيةالكثافةتكنولم.العثمانيالعصَتزفي

صفد:التاليالنحوعلىكانتفقد،(الميلاديعشر)السادسالهجريالعاشر

نسمة،0043نابلس،نسمة0006غزة،نسمة0008القدس،!!نسمة

نسمة.0025اللد،0028مجدل،نسمة0285كناكفر،نسمة0035الخليل

احمغصالغزتأثناءفلسطينفيالسكانيةايكثافةفيتخلخلحدثوقد
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بعضفهجرهاالداخليةالمدنأما،الساحليةالمدنالسكانفهجرال!س،بلاد

ا!هـملةحد!التخلخلوهذا.الوط!ينبالعربمأهولةبقيتذلكومع،سكانها

--

الصليبية،للغزوةنتيجةسكانهمنالكثيرففقدِالمقدسبيتأماوالخليليوبيساذم

بينما،ألفأعشرينالمقدسةالمدينةفيقتلواالفرنجةأنتذكراللاتينيةفألمصادز

لغيرالأمربادىءيسمحواولم.ألفأبسبعينالعددالاسلاميةالمصادرقدرت

نأاذ،السكانمنخاليةالمدينةفأصبحتاالمقدسةالمدينةبسكنىالنصارى

شوارعها.منواحدأشارعاَيملأوالمفيهاالموجودين

فيأقصاهابلغتالزيادةولكن،ا،لمخسالعصرالمقدسِفيبيتسكانوازداد

العراقمن،المهاجرينمنأعدادأالمقدسةالمدينةاستقبلتفقداثلممف!العصر

:الشاملمدنفلاذوا،الضغطصصالشتارىأطبلاَد!مترعواالذينوالبلاهـالشرقية

ناكما.المهاجرينهؤلاءمنبالعديداستأثرالذيوالقدسودمشقوحماهحلب

الشامبلادمدنمنكغرهاالمقدسةالمدينةبهنعمتالدتيوالهدوءاَلاستقرار

أولاهااالخاتصةللأنم.والأمنوالازدهارالثروةمينلدرجهتنعملجعلها

السكانيةكثافتهاعلىذلكفانعكسثانانمواَالمَما-زادهاالسلاطينإياها

الوسيط.تاريخهافيوصلتهرقمأعلىوهو،نسمة04ر000القدسسكانفبلغ

الهجريالثامنايقرنمنتصفمنذالهبوطفيأخذتالسكانيةالكثافةولكن

بلالشامبلادأصابفقد،(الميلاديعشرالرابعالقرنمنفيالثانيالنصف)

هذاوأفنى،ا-!لالطاعونباالقديمةالمصادرفيعرفماكلهالعالم

وجنين.والرملةاللدمثلبأكملهامدنوبادت،الشامبلادمنكبيرةأعدادأالطاعون

ليس،التوقفمناقتربعشرالرابعالقرنمنالثانيالنصففيالسكانيفالنمو

فعلهمابطوطةابنشاهدوقد.كلهالعالمفيبل،فحسبومصرالشامبلادفي

غزةأما،شخصألفييومياَتفقدكانتالتيكدمشق،الشامبلادمدنفيالوباء

،المقدسبيتسكانمنكبيرةأعدادموتفيالوباءوتسبب.سكانهافبظمففقدت

أشدهابلغتحتى،تدنيفيالمقدسبيتفيالسكانيةالكثافةأخذتالحينذلكومنذ

.(الميلاديعشرالسادسالقرن)أوائلالهجريالعايثرالقرنأوائلفي

الشاموبلادلحفلس!رخاصةللسكانيةتخلخروابكثافةعلىساعدومما

التاسعالقرناوائلفياللنطقةضربتاوختالجفافالضسطالحصوسكامة
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الشامبلادخربتيمورلنكأنيذكرفالمقريزي.(الميلاديعشر)الخامسالهجري

أقيمتاذامدةالقدسأقامتبحيث)عددهيحصىلاماأهلهامنوقتلومدنها

ويذكر.(رجلينسوىالامامخلفيصليلاالأقصىبالمسجدالظهرصلاة

حورانأصابوالجذبالقحطان،م(1421هـ)825سنةفيأيضاَالمقريزي

منكثيرنزوحذلكعنونتج،المطرنزوللعدموغزةوالرملةوالقدسوالكرك

أوطانهم.عنالبلادهذهسكان

لعؤظصما!للمنطقةألخرىمرةالطاعونلثا!9142P()ومند-هـ

لاخلائقفيهوهلك،وحلبوحماةوحمص،ودمشقوصفدوالرملةوالقدسٍ

فتكتوالنزلا!الوباءان،السنةهذهحوادثفيالمقريزيويقول.عددهابحصى

ساعةمنأقلفيالانسانفيموتالصدرالىالدماغمنتنحدر)كانتاذبالناس

الذيالوباءهذاولعل(والشبابايأطفالفيهذاأكثروكان،مرضتقدمبغير

بهذابالناستفتككانتالتيالقويةالحمياتأنواعمننوعهوالمقريزيوصفه

أم(هـ)841437سنةثطالمنطقةفضربأخرىمرةالوباءعادثمالخطير.الشكل

.والأغواروالرملةوغزةدمشقفيكثير،خلقجرائهمن.فمات

كلهوالعالمالمنطقةأصابالذيللطاعوننتيجةالمقدسبيتأنلنرىوهكذا

نصففقد،(الميلاديعشرالرابعمنتصف)الهجريالثامنالقرنمنتصففي

بيتفيتتدنىالديموغرافيةأخذتثم،نسمة02ر000يقاربماأي،سكانه

هـ308سنة!صلنكالمدمرةالتتاريةللغزوةنتيجةوفلسطينالمقدس

والمناطقالمقدسةالمدينةأصابالذيوالجفافالقحطتدنيهافيوزاد)0014(

ذلكالىأضف.سكانهامنالكثيرهجرهابحيثم(1421هـ)825سنةالمجاورة

سنةالشاميةالمدنمنوالعديدالقدسداهمتالتي(الحمى)والوباءالطاعون

(9142 - 833e)عددها.يحصىلاخلائقهلاكالىأدىم(1437هـ)841و،م

القرنمنتصففيالسكانعددفأصبح،سكانهنصفالقدسفقدلذلكونتيجة

التاسعالقرنأواخروفي.نسمة0085(الميلاديعشر)الخامسالهجريالتاسع

هـ881و،أم(هـ)873468السنواتفيالمقدسبيتالطاعونأصابالهجري

ففينسمة،0005حوالطأيسكانهثلثيوأفنىأم(هـ)أ؟7984و،أم()476

سوىالقدسفييبقلم،(الميلاديعشرالسادس)الهجريالعاشرالقرنأوائل
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القرنمنتصففيبلغتحيث،الصعودفيالديموغرافيةبدأتثم.نسمة0003

نسمة.0008(الميلاديعشر)السادسالهجريالعا!ثر

أما،ويهودونصارىمسلمينمنأخلاطاَالمقدسبيتسكانوكان

،(الهجريالرابع)القرنالمقدسيزمنفيكبيرةنسبةيشكلونفكانواالنصارى

القرنفيخسروناصروذكر.المقدسبيتفيالسلطةأص!حآبكانوانهموأضاف

بيتفيواليهودالنصارىوجودعن(الميلاديعشرالحادي)الهجريالخامس

وقدوالكنيش.الكنيسةلزيارةالرومديارمنتأتيمنهمكبيرةأعدادأوان،المقدس

المدينةواحتلالالشالبلادالصليبيةالعرلعدا!صلنصاالسكاافيداد

أعدادهجرهكما،المسلمينالقدسسكانمنالاَلافالصليبيونقتلفقد،المقدسة

منالمدينةمواطنيأن:يقولالصوريفوليمالنصارىالعربسكانهمن

لمعددهمأنحتىوالمصائبللمحننتيجةتناقصفيكانوا)السريان(السوريين

،القدسالىالوطنيينالنصارىهجرةأيضأالصليبيونوشجع.المدينةثطشيئاَيكن

والبلقاءموسىواديفيالأردنلثرقينصارىمنقسماَأنالمصادرفتذكر

والاكراهبالاغراءذلكمنهمالفرنجطلبأنبعد،القدسالىنزحواوعمان

وخصص.وقطعانهموأولادهمزوجاتهممعواستقبلوهم،أفضلبحياةووعدوهم

الواقعةالبلقاءمنطقةمنقدموالأنهم،(المشارقةبمحلة)عرفحيهناكلهم

ltهـ)583سنةالمقدسبيتتحريروبعد.القدسشرقي 1187P(السكاند

المملوكي،العصرلمثمومنالأيوبيالعصرفينسبتهمفزادتللقدسالمسلمون

.السكانمن%07:08نسبةيشكلونأصبحواحتى

ىصلجانبأصل-!س،!هم-منفيوفصماء!حا

افف!المسجيةاأ!أ!ما.لألححاشاللختلالةأورولادولمنالفرنجنصارى

%:(الميلاديعشر)الثانيالهجريالسادسالقرنفيالقدسفيوجدتالتي

واليونانوالأرمناال!عاقبةطائفةبهموالمقصود-(السريان)والسوريون

الرحالةوقدررجيون.واالأحباخ!شاِثم--ثالنساطرةالأرثوذكس)

شخص.بألفم(483iهـ)888سنةالقدسفيالنصارىعددفأبرىفيلكس

ؤليعا-وِالقمط--لة-ا!دسالعرب!)الللكانيه(الشصمارحظيوقد

ناثم.تامةحريةفيالدينيةطقوسهمفمارسوا،الحسنةوالمعاملةبالتسامحِ

-138-

http://www.al-maktabeh.com



لخ!(أم014نجكل!ئنبرقوقبنفرخالمسلطان

بيتالىيافامنونقلوها،ذلكلأجلأوروبامنالأخشابفأحضروالحم،بيت

نقشهمرسومأالغوريقانصوهالسلطانأصدرم(1513هـ)919سنةلحمحول

الملكانيينالنصارىمعاملةفيهأمرالقيامةكنيسةبابعلىألصقهابلاطهعلى

دخولهمعندرسوممنمنهميؤخذكانماوألغى،حسنةمعاملةوالقبطواليعاقبة

فاناليناونقل،غزةأويافاطريقعنفلسطينالىدخولهمعندأو،القيامةكنيسة

يلى:كماالمرسومهذانصبرشيم

السلطانيالمولويالعاليالشري!بالأمرالمرسوم...بسملة

لاأنوصرفهوأنفذهوشر!هتعالىال!هأعلاهالسيفيالأشرلمالملكي

واليعاقبةالملكيينوالرهبانياتالنصارىالرهبانيكرهواجماعة

أسوةالشرفيالالدسدخولهمعندبظلمولابخفرولابموجب

عندولايافميناءالىدخولهمعندولاوالحبوشالكرجرهبان

منالواردينلدرملةلمولاغزةمدينةقولايافامنخروجهم

ناحيةوكل،والبحرالبرقالمذكورينمنوالرهبانياتالرهبان

احداثغيرمنالسنينتالادممنذلكحكممستمرالمالدسبيتلزيارة

أوقذلكبسبباليهميتعرضمنومنعمظلمةتجديدولاحادث

الىاحديتعرضولا،بهايدفنواالتيتربتهموهي.)1(كمنرهم

طائفةمنوالرهبانياتالرهبانومسامحة،لنوابهمولاموتاهم

علىوالموسمالبسطقالمذكورةبالأعمالالموجبمنوالقبطالروم

بيدهمماعليذلكقحملأذلكنيعارضهممنومنع،عادتهمجاري

بيدهمالذيالأشرلمالشري!والمربعالسالفةالشريفةالمربعاتمن

عهداتبيدهموأن،ومنقطعينذمةوأهلرهبانأنهمانهائهمعند

هذاكتابةوسالوا،بذلكلهمشاهدةشريفةومربعاتوسجلات

وتلصقبرخاملأذلكشرحينقشوأنجميعهبذلكالشريكالمرسوم

عزالشريفالمقاممولانابعدلتذكرةذلكوليصيرالديامةبباب

القستمثَلعندعليهمصدقةوالأيامالدهورممرعلينصره

فرسم،الشريفةالمواقفلدىورفعتهالملكيالراهب)؟(صفرونس
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والرهبانياتالرهبانعنالمرفوعةالقصةبمقتضيفيلكبهم

تعاليالهشرلهالشريفالأمرحسبالشريفبالخطالمشمولة

سنةالحرالمالمحرمالهشهرمنالتاسعالمباركاليومبتاريخوعظمه

لامنعلىومسلفامصليأوحدهدهوالحمد.وتسعماثةعشرةتسع

.بعدهنبي

لحموبيت،المقدسةالمدينةفيالعديدةوالكنائسالأديرةالنصارىوسكن

اَلافلثمانيةتتسعكانتالتيالقيامةكنيسةأكبرها،كنيسةعشرينبلغتوالتي

الخليل.باببجانبالنصارىبحارةسمدتةحاالمقدبيتووجدْشخص.

الهجريالخامسالقرنففي،الإسلاميالعصرفيقلةفكانوااليهودأما

كنيسفيهاوجدكما،اليهودمنعددالمقدسبيتفيوجد(الميلاديعشر)الحادي

العالم،منمتفرقةأنحاءمنالمقدسبيتلزيارةيأتوناليهودوكان.)كنيش(

الصديبيالاحتلالفترةوفى.اليهودحارأطدقخلهعدي!هاخاصةحارفيوسكنوِا
حص--!

أنحاءومعظمالمقدسةالمدينةفهجرواالفرنجلتعسفاليهودتعرضالمقدسلبيت

واستخدمواالثلاثةمقابرهمفدمروا،اليهودالفرتخفلمقابروامتد،فلسطين

عشر)الثانيالهجريالسادسالقرنمنتصفوفي.بيوتهمبناءفيحجارتها

Benjaminدا+4احداالأندلسياليهوديبنيامينالرحالةقدم،(الميلادي ofالى

بيتفيفوجد.لليهودديموغرافيةاحصائيةلناوقدممدنهامعظموزار،فلسين

يهودياَيافاوفي،يهود3الرملةوفي،لحمبيتفييهوديأأ2ويهودثلاثةجبريل

فلمونابلسالمقدسبيتأمايهوديأ.05طريةوفييهودي،002وعسقلانواحداَ،

بلادثطيهوديتجمعأكبرتمثلآنذاكدمشقوكانت،واحدأيهودياَفيهمايجد

بعدالمقدسةالمدينةالىيتسللوناليهودبدأثم.يهودي0003فيهافوجد،الشام

التحا-!صالصماغةاوا،المملوكيالعصرفيعددهموزاد،الفرنجمنتحريرها

)الخامسالهجريالسابعالقرنففيكبيراَعددهميكنولم،كعادتهموالدباغة

مابنفوذ-!لسبباولكنهم.فقطيهودي005زهاءكانوا(الميلاديعشر

+اليهودبيننزإعحدث)1473P(هـ878سنةففي،طائلةثرواتمنلد

الكنيسرأنالقضاةلدىثبتفقد،حارتهمفيالموجوداليهودكنيسحولوالمسلمين
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بيتفياليهودولكنفيه.التعبدمناليهودومنعوافأغلقوه،الإسلامدارفيمحدث

السلطانفأمر،القاهرةفيللسلطانأمرهمرفعوا،يعقوبكبيرهمبزعامةالمقدس

وبينبينهمالرأيفيخلافوحدث،الأمرهذاثيالنظرالقاهرةفيالعلماءبعض

السلطانأنالا.كنيسهممناليهودمنعالذيالمقدسبيتفيالشافعيةقاضي

بنالدينناصرالحرمينناظرالىأم(474هـ)987سنةفيمرسومأأرسل

أشيعوقد.منهفمكنوا،معارضتهموعدم،كنيسهممناليهودبتمكينالنشاشيبي

الخزائنالىالمصؤرةالدنانيرمنكبيراَمبلغأبذلوااليهودأنالمقدسبيتفي

النظراعادةأمر،السلطانلمسامعذلكوردولما.كنيسهممنمكنهمحتىالشريفة

المدرسةثطاَخرمجلسأالقضاةفعقد،الكنيسمسالةمنوالتحققالأمورفي

لمنعوجهلاأنشريفأبيبنالدينكمالالاسلامشيخرأيوكانالتنكزية

دارفيالكنيسبحدوثشهدمنوأن،شرعيمسوغبغيركنيسهممناليهود

اثباتمنتمكنالشافعيالقاضيأنالا.شرعيبسندذلكيثبتأنعليهالإسلام

يقفولم.أخرىمرةكنيسهممناليهودبمنعأمرهوأصدربالشهود،نظرهوجهة

فهدموا،بهدمهوأمرواالكنيسالىالعلماءبعضتوجهبل،الحدهذاعندالأمر

الأشرفالسلطانفأرسل.للشكوىالقاهرةفيللسلطاناليهودفتوجه،غالبه

ناصروهممنالعلماءوبعضالشافعيالقاضيعلىالقبضبالقاءمرسومأقايتباي

ثم.وضربهمالسلطانفاهانهم،القاهرةالىوأرسلواالحديدفيووضعوا،رأيهفي

فيالأربعةالقضاةحضرهمجلسلعقدالكبيرالدوادارمهديبنيشبكالأميردعا

بأنهاليومذلكووصف،الكنيسأمرفيالبحثودارالعلماء،وبعضالممريةالديار

يشبكالدواداراستعملوقد.(المسلمينعلىاليهودبنصرةمهولاَيومأكان)

بماالعلمطلبةمنرجلانتكلمفعندما،الحضورلارهابالقوةواستخدمسلطاته

أخذثم.الزنجيزفيووضعهماوأشهرهماعليهماالقبضألقى،المسلميننصرةفيه

المصريةالديارفيالشافعيالقضاةقاخيأصدرعندئذ،ويتوعديهدديشبكالأمير

أفتىثم،لفسادهالقدسمنالصادرالمنعجوازبعدمأمرأالأسيوطيالدينولي

فأمرالمقدسبيتقضاةأماالكنيسإعادةبجوازالمصريةالديارفيالعلماءبعض

.القدسسكنىمنومنعهمبعزلهمالسلطان

السلطاقمنيطلبونتقدموا،اليهودعليهاحصلالتيالفتاويلهذهونتيجة
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الكبيرالدواداريشبكالأميرلهمالمساعدينأكبروكان،كنيسهماعادةمنبتمكينهم

السلطاناقناعمنيشبكالأميرتمكنوأخيرأ.طائلةأموالمنلهبذلوهمابسبب

الآخرربيع11فيبنائهباعادةفشرعوا،بذلكمرسومأفاصدر،كنيسهمباعادة

الذيالكبيرالنفوذعلىيدلاليهوديالكنيسبناءاعادةف!نوهكذاهـ.088سنة

الأموالامتلاكهمبسببالمملوكيةالسلطنةولدىالمقدسبيتفياليهودبهتمتع

فيهأعادوالذياليومسمواوقد،الدولةورجالللأمراءالأموالوبذلهمالطائلة

القليلعددهمرغمالمقدسبيتفياليهودأننرىهناومن.النصر()عيدكنيسهم

ماديونفوذ،الحكاملدىقويبنفوذيتمتعونالمملوكيالعصرفيكانواأنهمالا

والصياغة.بالتجارةاشتغالهمبسبب

فيتمتعواوالنصارىاليهودمنالذمةأهلبانالقولنستطيعتقدممما

وزاولوا،تعصبدونكاملةحقوقهمومارسوا،دينيبتسامحالإسلاميالعصر

بعضنجدكناوان.والقرىالمدنفيالمسلمينمعوعاشوا،تامةبحريةمهنهم

نصارىمثل،والمناطقالمدنبعضفيكبيرةنسبةويشكلونيعيشونالنصارى

جالاوبيتلحموبيتوالناصرةوالقدس،الأردنشرقيفيوالكركموسىوادي

فلسطين.في

ن)فنجد،المنطقةفيالسياسيةالأحداثعنبمنأىالنصارىيكنولم

محمدالناصرفايدوا،المماليكالسلاطينجانبالىوقفواوالشوبكالكركنصارى

الظاهرالىالشوابكةالنصارىالتجارأحدوقذم،بالكركثورتهفيقلاوونابن

السلاطينمنحهملذا.والعساكرالقواتاعدادفيلينفقهادينارألفمائةبرقوق

والشوبكالكركنصارىنالبرقوقالسلطانعهدفيانهفنجد،خاصةامتيازات

ثورتهفياياهومساعدتهممعهلموقفهماكراماَالضرائبمنفأعفاهم،لديهحظوة

.القاهرةفيعرشهاستعادةمنتمكنبهاوالتيالكركمنانطلقتالتي

فيوالثانيأنطاكيةفيالأولاثنانبطركانالشامبلادفيللنصارىوكان

وفي.الأردنوشرقيفلسطيننصارىتحكمالمقدسبيتبطريركيةوكانتالقدس

فيمرجعهمواليهدهشقفيالبطركهذاوجودالمصادرذكرتالمملوكيالعصر

وأنكحتهم،مواريثهمقمذهبهمبحكمبينهموالفصلوالحكموالتحريمالتحليل

لهمفكاناليهودأما.شؤونهمورعايةوالرهبانوالدياراتالكنائسأمروإليه
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السامرةأماأيضاَ،دمشقمركزهبينهمالتوارةحدودواقامةأمورهميتكفلرئيس

نابلس.فيفرثيسهم

التجارةمنهمعددفامتهن،والثراءالرغدحياةالمقدسبيتفيالناسوعاش

بكثرةتجارتهعظمعلىونستدل،الطائلةالأرباحعلي!همدرتالتيوالصناعة

المسلمونفالحجاج،والأعيادالمواسممنمواردهللقدسوكانوتشعبها.أسواقه

القدسأهالىوكان.واليهودالنصارىالحجاجوكذا،ألفأعشرينيبلغونكانوا

خصصتالتيالأموالهناكثم.المواسمتلكفيالكثيريكسبونالمجاورةوالمنطقة

كل،وأهلهالمقدسبيتعلىالسلاطينبهايتصدقالتيوتلكالعلموطلبةللاوقاف

ذلكعلىونستدل.القدسفيثريةطبقةتكوينعلىساعدتمجتمعةالأمورهذه

غربيالواقعة(البقعة)فيالقدسخارج(المصايف)للقصورالموسرينامتلاك

عنالطائلةالأموالوينفقونالقصورتلكفيالصيففصليقضونحيثاالقدس

سعة.

تجديدعندوالأعيادالمواسمفيالاحتفالاتالمقدسبيتفيالأهالىوأقام

الولايةأوالتجديدخلعةالقاضيأوالأميرفيلبس،القضاةقاخيأوالنائبولاية

المسجدالىالموكبهذاوينتهي،لاستقبالهالجميعيخرجأنبعدالمدينةويدخل

خروجعندالاحتفالاتوأقيمت.السلطانمرسومالمجتمعينعلىيتلىحيثالأقصى

الحجاجيخرجبل،خاصركبالمقدسبيتلنيابةيكنولم،الحجازالىالحجاج

)الركبالىوينضمونغزةالىالساحلوبلادونابلسوالرملةوالخليلالقدسمن

.(الغزاوي

لىثلاكظفما%شتلأا!!رلميض!!
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لبب1.مف

ل!مؤلفصةرتكتبليجم!!اَ

المجل!ا!3
.9791p،عماناللواء،داروتاريخها!حضارتهاعمانأ.

الثقافة،وزارة،أولىطبعة،الأولىالمماليكدولةعصرثيالأردنلشرقيالسياسيالتاريخ2

.أم829،عمانالفكر،دار،ثانيةوطبعةم،9791،عمان

،عمان،الثقافةوزارة،أولىطبعة،المملوكيالعصرفيالأردنلشرقيالحضاريالتاريخ3.

.وأم82،عمانالفكر،دار،ثانيةوطبعةم،9791

الفكر،دار،ثانيةوطبعةأم،089،الكركبلديةمنشورات،أولىطبعة،الأيوبيةالكركامارة4

.أمو82،عمان

.وأم81،عمان،التعاونيةالمطابع،الشامبلأدفيالباطنيةالشعيةغلاة5.

.8291x،اليرموكجامعةمنشورات)ربد،محافظةوفقهاءعلماء6.

.82911،عماناالحياةدار،المملوكيالعصرفيالمقدسبيتنيابةتاريخ7.

.لأم839،عمانالفكر،دار،الاسلاميالعصرفيوفلسطينالأردنتاريخفيدراسات8.

والتوزيع،للنشرهشامدار،والاستراتيجيةالتاريخيةوأهميتهاالأحمروالبحر)العقبة(ايليةو.

.أم849،الأردناربد،

اربد،،والتوزيعللنشرهشامدار،الاسلاميالعصردطالأردنلطوالثقافيةالعمليةالحياة010

..أ849،الأردن

م.8591،الأردن)ربدااوالتوزيعللنشرهشامدار،اليرموكمعركة.11

االيرموكجامعة،الأردنيةالدراساتمركزمنشورات،الاسلاميالعصرفياربدمدينةأ.2

م.8691

،اليرموكجامعة،الأردنيةالدراساتمركزمنشورات،الأردنغورفيالصحابةأضرحة13.

.أم869

جامعة،الأردنيةالدراساتمركزمنشورات،عجلونمنطقةفيالقديمةالإسلاميةالمساجد140

.أم869،اليرموك

م.8791،الأردن)ربد!بلديةمنشورات)ربد،مدينةدليل.15

،عمانالفكر،دار،العمرانيةالمعالمعلىوأثرها،الاسلاميالعصرفيالشامبلادفيالزلازل16.

C99أم.

.5991x،عمانالفكر،داروالثائر،الملكعليبنالحسين17/

الاسلاميالعجزفيجديدخطاب...والفرنجالمسلمينبينوالسلامالصلحمعاهداتأ.8

.5991x،عمانالفكر،داراالوحدويالعربيالنهضويوالمشروع،والعربي

.أم599،الأردن،عمان،الشبابوزارةمنشورات،الأردنفيالصحابةمقاماتأ.9

.أم599،الأردن،عمان،الشبابوزارةمنشورات،المؤسسالملكالحسينبنع!بدالله02.

،عمانالفكر،دار،الاسلاميالعصرفىوالأردنوفلسطينالقدستاريخمنصفحات.21

.أم899

م.8991،عمانالفكر،دار،النهضويالمشروعوتحدياتوفلسطينالأردن220

.(الطبع)تحت،الأردنفيالاسلاميةالاَثار23.
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